
 التحدي الصهيوني                        )٩-١٨(المتابع الاستراتيجي                تحدي الامريكيال
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني
 متابعة و الدراسات الاستراتيجية           مركز الكاشف لل                 ٦١ من١                                            ٢٠٠٩ -كانون الاول

 

  

  

  

  الماسونية بين الحقيقة والخيال

  

  سعاتلاالقسم 

  



 التحدي الصهيوني                        )٩-١٨(المتابع الاستراتيجي                تحدي الامريكيال
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني

  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة العدد

 لابد لكـل متـابع       وهو ملف  ،ةسونياالمهو  و الساخنة والمهمة     الإستراتيجية  ملفاَ من الملفات   يتناول هذا العدد  

 ـ  اسونيةلملالجوانب المختلفة   ذ أنه يسلط الضوء على      إ ويحيط به،     أن يلمّ  الصهيونيي  بالتحدّ ومهتم  ي وهل ه

   ؟  وخيال ومبالغةوهم أم حقيقة

ث وسيتكون هذا الملف من عدة أقسام لكي تتم الإحاطة النسبية بعدد لابأس به من المقالات والدراسات والأبحا                

، والغرض من هذا كله هو وضع القارئ في أجواء الملف وألوانه المختلفة لكـي تكـون                  ذات العلاقة    كتبوال

  .اس والمهملحسّاالإستراتيجي عوناَ في فهم واستيعاب الأبعاد المختلفة لهذا الموضوع 

  : الأفكار الواردة في هذا العددبعضوفيما يلي 

بعد قيامها بإشراك جيوش . لعسكرية التقليدية على يد الإدارة الأمريكيةشهد العالم تحولا جذريا في السياقات ا

أو ). الشركات العسكرية الخاصة(وصارت جيوش المرتزقة تعرف اليوم بـ . المرتزقة في غزواتها ومغامراتها

  ) شركات الحماية(أو ). الشركات الأمنية(

 

فظهرت إلى واجهة الأحداث العالمية ). العسكريةخصخصة الحروب والعمليات (وعرف العالم لأول مرة اصطلاح 

وبتشجيع . ومعززة بكافة الأسلحة والمعدات الثقيلة وفوق الثقيلة، مجاميع متخصصة في خوض المعارك الساخنة

تتيح لهم حرية . التي سارعت إلى منح عناصر المرتزقة جوازات سفر). فرسان مالطا(ومباركة دولة ، البنتاغون

  راتالتنقل عبر القا

  

. ومحافل الحركة الماسونية، )فرسان مالطا(ورصد المحللون انحرافا خطيرا في النهج السري القديم الذي سلكته دولة 

  تمثل بالخروج العلني من دهاليز التعتيم والكتمان إلى فضاءات العمليات القتالية المفضوحة والسافرة

 

كما لم . ولم تعد بحاجة إلى قوانين للتجنيد الإلزامي. ود والمحاربينولم تعد أمريكا تكترث كثيرا بعدم كفاية أعداد الجن

  تعد بحاجة إلى التأييد الشعبي المحلي العام

 

في بناء إستراتيجيتها العسكرية . وعناصرها المعبئة بالشر، واستعانت أمريكا لأول مرة بالشركات العسكرية الخاصة

البديل المناسب لتجاوز كل العقبات التي قد تقف بوجه المخططات وباتت شركات المرتزقة هي . الهجومية الجديدة

  الأمريكية التوسعية غير المحدودة
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حيث قال كل من كبير . تحدث عنه إعلاميون وباحثون كبار. متهمة بدور مشبوه) فرسان مالطا(ثم إن دولة 

بأن معظم الجنود المرتزقة في  )جيرمي سكاهيل ( والمفكر الأمريكي ، )محمد حسنين هيكل (الصحفيين العرب 

  مما اكسبهم مسحة تبريرية لا سابق لها). فرسان مالطا(العراق يحملون جنسية دولة 

 

يتبجحون كثيرا بعضويتهم في ). جوزيف شميتز ( وعلى رأسهم الجنرال المتقاعد ). منظمة بلاك ووتر ( وان قادة 

.  في القدسإعادة بناء هيكل سليمانزال هدفها المعلن هو التي كان وما ي. مسلك فرسان مالطا العسكري السيادي

  وفي مكان المسجد الأقصى

 

حول ، )ادوارد جيبون (ومن المفارقات التاريخية العجيبة أن الكتاب الموسوعي الكبير الذي كتبه المؤرخ الانجليزي

. د ولادة الولايات المتحدة الأمريكيةهو نفسه العام الذي شه . ١٧٧٦والذي نشر عام ، انهيار الإمبراطورية الرومانية

  ) ويا لها من مصادفة ( 

 

بشكل يفوق معدلات ، مع إنفاقها الزائد على تلك القوات، ثم إن الانتشار الواسع للقوات الأمريكية خارج حدودها

. سيؤدي مع الوقت إلى اضمحلالها وضعفها وانحسار دورها كقوة عظمى. إنفاقها على الجوانب الداخلية

  صعود الصين أو اليابان أو المجموعة الأوربية مكانهاو

 

إن ما يريد أن يقوله توينبي ولم يقله هو أن شاؤول كواحد من أذكياء اليهود أراد أن يصرف شعوب العالم عن عبادة 

 ديانة كما أنهم حسدوا العالم بأن يكونوا موحدين الله يتبعون، اليهودية التي يرى اليهود أنها لهم دون العالمين 

فزوروا الديانة المسيحية وركبوها ، توحيدية هي المسيحية التوحيدية الخالصة التي نزلت على عيسى عليه السلام 

من خلال الثالوث المسيحي المقدس الذي ابتكره ، لتتلاءم مع ديانات الثالوث الكوكبي ديانة شعوب البحر المتوسط 

  شاؤول أو القديس بولس

  

خفية لليهود قد انتقلت من بابل تحت ظل حكم الفرس إلى الأندلس في ظل حكم المسلمين بعد فقد كانت الحكومة ال

سقوط الإمبراطورية الفارسية وفتح الأندلس فيما بعد؛ حيث رأت الحكومة اليهودية المستخفية أنها ستكون هناك أكثر 

نت تلك الحكومة من تشديد قبضتها على أمناً ونشاطاً ؛ وعاشوا أكثر من ثمانية قرون في أمن وازدهار ؛ بحيث تمك

  المجتمعات اليهودية في الشتات

 

ويبدو أن اليهود في تلك المرحلة التاريخية قد توصلوا إلى نظام عالمي جديد يخضعون فيه المسيحيين في ممالك 

روفات الحرب التي أسبانيا النصرانية لنفوذ الحكومة اليهودية الخفية ؛ تحت طائلة حاجة حكومات أسبانيا لتغطية مص

وأمام ضعف المسلمين فقد كان اليهود يقدمون القروض للنصارى في ، تغذيها القروض اليهودية ضد المسلمين 
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حربهم الصليبية بالأندلس مقابل أن يعهد لهم أخذ الجزية التي فرضت على ملوك الطوائف بما فيهم من ضعف أدى 

  إلى قبولهم لذلك الوضع الذليل

  

كومة الخفية لليهود المستقرة تحت مملكة ليون وقشتالة تريد من المعتمد بن عباد منحها أطراف البلاد لقد كانت الح

كمقاطعات أو إقطاعيات خاضعة لجباية اليهود أو الحكومة الخفية مباشرة ؛ مقابل تأمين أموال سلفاً ونقداً للحكومة 

 غضبت كل العملاء لتلك )السرية ( خفية وحين رفض ابن عباد وقتل مبعوث تلك الحكومة الالأسبانية ؛ 

وحين وجد المعتمد الحل في  ، أجبر على شن حرب لا هوادة فيها ضد المعتمدفالملك الفونسو ، الحكومة 

مواجهتهم بالاستنصار بابن تاشفين قام عملاء الحكومة اليهودية السرية من المسلمين وأهالي الأندلس ؛ بتحريض 

ولعل هذه القصة العليا للمسلمين بالقضاء على حكم المعتمد بن عباد وأسرته ابن تاشفين باسم المصلحة 

  التاريخية تقطع السنة كل المتهكمين بحقيقة المؤامرة بأنها قديمة منذ أكثر من ألفي عام

 

 ضجة لمعاقبة حكومة مسيحية لصالح يهوديوقد أثارت هذه الحادثة التي تضمنت تحريك الأسطول البريطاني 

ء أوروبا وداخل بريطانيا فأعربت كل من روسيا وفرنسا وبروسيا عن غضبها البالغ وتشكلت في إنجلترا في أنحا

  جبهة معارضة لبالمرستون حاولت إقصاءه من منصبه 

 

نقلاً ) الحضارة التي تحفر للإنسانية قبرها: حفاروا القبور(ويقول روجيه جارودي الفيلسوف الفرنسي المسلم في كتابه

والتي تنشرها المنظمة الصهيونية الدولية بالقدس حيث نشرت مقالة في عددها ) اتجاهات ( كيفونيم أي عن مجلة 

   " خطط إسرائيل الإستراتيجية في الثمانينيات" عن ١٩٨٢ فبراير عام ١٤رقم 

 

ع على خط المواجهة والذي تتنازعه الصراعات الداخلية ؛ فهو يق، أما العراق ذلك البلد الغني بموارده النفطية ((... 

 ؛ بل إنه أكثر أهمية من تفكيك سوريا ؛ لأن العراق ويعد تفكيكه أمراً مهماً بالنسبة لإسرائيل، مع إسرائيل 

  )٤٢جارودي ص )) ( يمثل على المدى القريب أخطر تهديد لأمن إسرائيل 

 

 وأسست في فرانكفورت عام ، عاصمة بولندا – كما أسلفنا بوارسو –م سقطت حكومة الحاخامات ١٧٧٢وفي عام

 ؛ هدفت إلى بقيادة روتشيلد واثني عشرة مليونيراً يهودياً أول حكومة للاقتصاديين اليهودم ١٧٧٣

القبض على زمام ودفة السياسة العالمية من خلال التحكم بالاقتصاد وخنق الحكومات المخالفة لأوامر اليهود وسميت 

  هذه بكتلة الاقتصاديين اليهود
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كر هذه الإشارات يلقي الضوء على أن هناك شخصيات عالمية فاعلة في القرار السياسي في إن ذ

بلدانها ، وكانوا وراء كثير من القرارات التي خدمت الجاليات اليهودية ، و يؤمنون بمثل هذه 

  الأفكار، وسواء كانوا على صواب أم خطأ ، فقد كان هذا الاعتقاد سائداً

 

كطوائف متفرقة يملكون المال وقوة التنظيم وسعة الانتشار يعملون للمحافظة على مصالحهم ، وما من شك أن اليهود 

 تحقق علم اليهود أو إعدادهم للمسرح الدولي من أجل حرب عالميةغير أننا هنا نريد أن نناقش مسألة 

ب أو على الأقل من أن هناك من أعد للحرمصالحهم الاقتصادية والسياسية ، إذ أن هناك من الشواهد ما يظهر 

  علم بها مسبقاً

 

وحمَل أصحاب رؤوس الأموال ونجد أن عضو البرلمان البريطاني اليساري في حزب العمال في استراليا قد اتهم 

  اليهود مسئولية اندلاع الحرب العالمية الأولى

 
 
 
 
  

 متابعة و الدراسات الاستراتيجية           مركز الكاشف لل                 ٦١ من٥                                            ٢٠٠٩ -كانون الاول

 



 التحدي الصهيوني                        )٩-١٨(المتابع الاستراتيجي                تحدي الامريكيال
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني

  المحتويات

  

  
  ٧.....................................................ومة العالم الخفية على حافة الانهيار الحكومة الأكثر غموضا في العالمحك

  ٩............................................................................................................................؟ رئيسها هو من

  ١٠..................................................................................................................؟ أعضائها ابرز هم من

  ١٣..................................................................................................................؟ بالماسونية علاقتها ما

  ١٦.............................................................................غامضة وإجابات ،مشروعة وتساؤلات ،مذهلة حقائق

  ١٧.....................................................................................؟؟؟ خيال أم حقيقة هي هل الخفية المالع حكومة

  ١٩........................................................................................................................الانهيار حافة على

  ٢٢.............................................................................................................................نظرية المؤامرة

  ٢٢...........................................................................................والتكذيب المدروس.. بين الحقيقة الضائعة

  ٢٥......................................................................................................................المؤامرة بدأت كيف

  ٢٨...................................................................................................................؟ مستمرة المؤامرة هل

  ٣١............................................................................................أوروبا شرق إلى اليهودية الحكومة إنتقال

  ٣٣..................................................................................................................................الصهيونية

  ٤١........................................................................متناقضة كبرى كتل ثثلا إلى اليهود انقسام :الثالث الجزء

  ٤٣..................................................................................................................الحرب قبيل الصهيونية

  ٤٥..........................................................................................................الحرب العثمانية الدولة دخول

  ٤٦..........................................................................................................الحرب أثناء الحلفاء حكومات

  ٤٧............................................................................................المرحلة هذه في الصهيونية الحركة جهود

  ٤٩...............................................................الأولى العالمية ربالح إنتهاء قبيل المؤامرة إكتمال :الرابع الجزء

  ٤٩...........................................................................................................البريطانية الحكومة سقوط .١

  ٥٤.............................................................................................................الفرنسية الحكومة سقوط .٢

  ٥٤............................................................................................................الروسية القيصرية سقوط .٣

  

 متابعة و الدراسات الاستراتيجية           مركز الكاشف لل                 ٦١ من٦                                            ٢٠٠٩ -كانون الاول

 



 التحدي الصهيوني                        )٩-١٨(المتابع الاستراتيجي                تحدي الامريكيال
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني

حكومة العالم الخفية على حافة الانهيار 

 الحكومة الأكثر غموضا في العالم
 كاظم فنجان الحمامي

بربكم هل سمعتم من قبل بدولة عضو في الأمم 

وهل . المتحدة وليس لها وجود على خارطة العالم ؟؟

، دقون أن تلك الدولة ليس فيها شعب أو سكانتص

  . .وبلا ارض أو حدود ؟؟

أليست هذه المعلومة ضربا من ضروب المستحيل 

  . .ويرفضها العقل والمنطق ؟؟. المطلق

بل الأكثر غرابة أن تلك الدولة معترف بها رسميا 

، ولها في تلك الدول سفارات.  دولة٩٨من قبل 

من .  علاقات متينةوتقيم معها، وتمثيل دبلوماسي

   .وتسع دول عربية ؟،  دولة إسلامية١٦بينها 

وهل تصدقون إذا علمتم أن هذه الدولة تأسست قبل 

وان لها دستورها وكيانها المستقل .  عاما ؟؟٩٢٧

لكل علم . وان لها أيضا ثلاثة أعلام رسمية. ؟؟

وان القانون الدولي ينص . استخداماته ودلالاته ؟؟

  .على سيادتها ؟؟

وبعد أن تشوقتم إلى معرفة حقيقة تلك الدولة . والآن

ما : يحق لكم أن توجهوا الأسئلة التالية . الغامضة

ومتى ؟ ، وأين؟، اسم تلك الدولة؟ وكيف تأسست؟

وهل لها مكان معروف؟ وما سر هذا الغموض الذي 

يكتنف نشاطاتها؟ وما هي أجندتها الحقيقية ؟ وما سر 

ا حكاية سفاراتها؟؟ وماذا قوتها واستمراريتها ؟ وم

وهناك . تعمل في البلدان العربية؟ ومنذ متى؟؟

علامات استفهام كثيرة تحوم حول الأهداف الغامضة 

  :واليك الجواب . . لنظام تلك الدولة

  ما اسم تلك الحكومة ؟

النظام العسكري ذو السيادة المستقلة ( اسمها حكومة 

: ذا ويكتب باللغة الانجليزية هك). لمالطا 
SOVEREING MILITARY ORDER of  

MALTA )(  

وهي فعلا  ). SMOM سموم (وتختصر إلى 

 : ويطلق عليها أحيانا . بل أنها مشبعة بالسم، سموم

المستشارية ( أو ). مسلك مالطا العسكري السيادي ( 

   ). .السامية العسكرية لفرسان مالطا 

ي الموجودة ف) جزيرة مالطا(ولا علاقة لها بدولة 

وان اكتسبت اسمها عندما . البحر الأبيض المتوسط

إلى ) ملك اسبانيا. شارل الخامس(منحها الملك 

في ) فرسان مالطا(مجموعة من المقاتلين باسم 

٢٤/٣/١٥٣٠ .  

    متى تأسست ؟ 

 ببيت ١٠٧٠بدأ ظهور هذه الدولة المثيرة للجدل عام 

كهيئة داعمة لرعاية مرضى ، المقدس في فلسطين

  .  . أسسها بعض الايطاليين، ينالمسيحي

وعندما قامت الحروب الصليبية الأولى ضد الإسلام 

انشأ . وتم الاستيلاء على القدس. ١٠٩٧عام 

فرسان (تنظيما منفصلا اسماه ) جيرارد دي مارتيز(

وقد انبثقت عن الجماعة ). القديس يوحنا الأورشليمي

فرسان المعبد ( والمشهورة باسم . الأم الكبيرة

KNIGHTS OF TEMPLAR.(  .  وهؤلاء بحكم

قدموا للصليبيين مساعدات ، درايتهم بأحوال فلسطين

وبخاصة بعد أن . كبيرة في حروبهم مع المسلمين

على يد ) تنظيم عسكري للفرسان(تحولوا إلى 
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الذي قام بتشكيل التنظيم على ) ريموند دو بوي(

وذاع صيتهم بسبب نزعتهم . أساس عسكري مسلح 

  . . )١(ية وقسوتهم ووحشيتهم العدوان

ومازال التاريخ شاهدا على الحملة الدموية التي قام 

في  ) Godfroi of Boullion جودفروي( بها 

ونكل وقتل ، عندما احتل بيت المقدس . ١٠٩٩العام 

وشرب من دمائهم حتى . وهتك أعراض المسلمين

وجثث . والبيوت دمرت، فالرقاب قطعت. الثمالة

. مين نساء ورجال وأطفال تناثرتوأشلاء المسل

   . .)٢(ونثرت في كل مكان 

 : وكان ذلك التنظيم القتالي ينقسم إلى ثلاثة فئات 

 . وهم من طبقة النبلاء) فرسان العدل( · 

الذين يقومون على تلبية الاحتياجات ) القساوسة( · 

 . الروحية للتنظيم

وهم الذين ينفذون الأوامر ) إخوان الخدمة( · 

  .درة إليهمالصا

فضلا عن المتبرعين الذين يطلق عليهم تسمية  

وكانوا يساهمون بتقديم ). Danatsالجوّادين (

، وبفضل عوائد هذه الأملاك. . الأموال والأملاك 

اخذ نفوذ ذلك التنظيم . وكذلك الهبات والإعانات

حتى تحولوا إلى قوة قتالية . العسكرية ينمو ويتطور

 عام لى الفرار من فلسطينلكنهم اضطروا إ. فاعلة

تحرير القدس على يد صلاح وذلك بعد . ١٢٩١

وتنقلوا بين .  فلجئوا إلى أوربا.الدين الأيوبي

استقروا في جزيرة ثم . جزيرتي قبرص ورودس

فرسان (ومنها استمدوا اسمهم . ١٥٣٠ عام مالطا

وقد تميز هذا . .  )٣()Knights of Maltaمالطا 

. بعدائه الشديد للإسلاممالطا التنظيم منذ إقامته في 

وغاراته البحرية على . وقرصنته لسفن المسلمين

. سواحل المدن الليبية والتونسية في شمال أفريقيا

حتى كونوا من عمليات القرصنة والغارات الساحلية 

حماية وتوسع هذا التنظيم كثيرا تحت . ثروات كبيرة

  . . )٤( الدولة الرومانية

غزا نابليون  حين ١٧٩٨ ثم ساءت أحوالهم عام

وأجبرهم على مغادرة . بونابرت جزيرة مالطا

ففقدوا ممتلكاتهم وامتيازاتهم في فرنسا . الجزيرة

. ودخلوا في مرحلة الشتات والتفرق. وايطاليا

واتجهت مجموعة منهم إلى الولايات المتحدة 

وصادف وصولهم فترة الحروب الأهلية . الأمريكية

كو ( ة ظهور منظمة الـ وشهدت تلك الفتر. هناك

الإرهابية  ) Ku-Klux-Klanكلوكس كلان  

ومنع ، التي تطالب بسيادة الرجل الأبيض. العنصرية

  . .مساواة المواطنين السود مع البيض في الحقوق

الفارين إلى ) فرسان مالطا(وتوثقت علاقة تنظيم 

وكانت .  بهذه المنظمة الإرهابية السيئة الصيتأمريكا

اف وأواصر عقائدية وعنصرية أهدتربطهم 

  -:يمكن تلخيصها في ما يلي . مشتركة

فرسان ( التشابه الكبير في الطقوس الاحتفالية بين - 

إذ ). الكو كلوكس كلان(وعناصر منظمة ) مالطا

. يرتدون ملابس بيضاء عليها صليب احمركانوا 

ويضعون على رؤوسهم أقنعة لا يظهر منها سوى 

  .)٥( ويشعلون المشاعل النارية .العينين والأنف والفم

 ممارسة الاضطهاد الديني ضد السود والآسيويين -

المنحدرين من بلدان كانت تدين بالدين الإسلامي قبل 

  .نشر الحملات التبشيرية المسيحية
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 ممارسة التعسف العنصري الظالم ضد كل -

  .تفوق الرجل الأبيضوترسيخ فكرة . الملونين

والمطالبة بالعودة . الأعمى إشاعة التطرف الديني -

والمذهب الكاثوليكي . إلى أصول الدين المسيحي

  . . .تحديدا

. ولجئوا إلى أورباأما الذين طردوا من جزيرة مالطا 

مقر لهم في فقد انتهى بهم المطاف بالحصول على 

   . )٦(١٨٣٤ عام روما

منذ الحرب العالمية ) فرسان مالطا(واختفت أخبار 

يسمع عنهم بعدما استقر بعضهم في ولم يعد . الأولى

عادوا إلى  لكنهم .والبعض الآخر في أمريكا، روما

منذ تسعينات القرن ، الظهور من جديد بقوة

عندما حشدت الولايات المتحدة الأمريكية . الماضي

لمحاربة الإسلام ، العسكرية والاقتصادية، كل قدراتها

. تكعدو جديد بدل الشيوعية التي اندثر. والمسلمين

صراع (وإعلانها عن حتمية خوض ما أسمته بـ 

) فرسان مالطا( فأدرجت تنظيمات دولة ).الحضارات

التي يمكن توظيفها ضد . الأساليب التعبويةضمن 

. العرب والمسلمين في ذلك الصراع المحتوم

خلف ستار ) فرسان مالطا(والاستفادة من احتماء 

    ..ة والأهداف الإنسانية النبيلالمقاصد الخيرية

والتحقت بالتنظيم في فترات زمنية لاحقة كل من 

ومرتزقة ، وعصابات المافيا، المحافل الماسونية

وهذا ما  ). Black Water(      بلاك ووتر 

 المشار الصحف والمنشورات العالميةأكدت عليه 

إليها إزاء كل فئة من الفئات التي ارتبطت عقائديا 

وهي حسب ). افرسان مالط(وتعبويا بتنظيم دولة 

 : الترتيب الزمني 

  .Mason  المحافل الماسونية  · 

   .)٧(Mafia Familiesعصابات المافيا  · 

 Black Water)جيش البلاك ووتر (مرتزقة   · 
)٨(..   

  
     أين يقع مقرها ؟

حاليا في ) فرسان مالطا(يقع المقر الرئيسي لحكومة 

وهي . )مقر مالطا(ويحمل اسم . العاصمة الايطالية

ولها . دولة ذات سيادة بموجب أحكام القانون الدولي

ولها صفة مراقب دائم في . حكومتها الخاصة

ولهذه . مثل منظمة الأمم المتحدة، المنظمات الدولية

موزعة على خمسة ،  جمعية وطنية٤٧الحكومة 

وطباعة ، جوازات السفروتقوم بإصدار . قارات

سفارات حول ة ولها عد. الطوابع المعترف بها دوليا

 . . )٩()سوكو ( وعملتها هي الـ . العالم

     من هو رئيسها ؟

 Theالسيد الأعظم ( يلقب رئيس الحكومة بـ 
Grand Master. .(   

 Andrewاندرو بيرتي ( وهو الآن الأمير 
Willoughby Ninian Bertie .(  وهو من

 . ١٥/٥/١٩٢٩ومن مواليد لندن . أصل بريطاني

. ئل الانجلو ساكسونية القديمةوينحدر من القبا

وتخصص بالتاريخ . وتخرج في جامعة الاكسفورد

وحصل من جامعة لندن . الحديث للكنائس المسيحية

. على شهادة عليا بالدراسات الشرقية والأفريقية

 – ١٩٤٨(وخدم في الجيش البريطاني للفترة 

والتحق . ضمن صفوف الحرس الاسكتلندي، )١٩٥٠
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وحصل على  . ١٩٥٦عام ) افرسان مالط(بصفوف 

، وتم انتخابه رئيسا للحكومة. الحزام الأسود بالجودو

الثامن  وهو الرئيس .١٩٨٨مدى الحياة عام 

أربعة ويعاونه ). فرسان مالطا( لحكومة والسبعين

وقرابة عشرين من المسئولين ،  المسئولينمن كبار

 بكل كرئيس دولةويعامل دوليا . الآخرين

ات الدبلوماسية التي يتمتع بها الصلاحيات والحصان

  . .)١٠(الرؤساء في العالم 
                                                        

  

  بالزي العسكري) فرسان مالطا(رئيس دولة 

 

    :)١١( ؟من هم ابرز أعضائها 

  : كل من . نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر

وهو ). )١٢( Prescott Bushبريسكوت بوش  (-

  ).جورج بوش الأب (جد الرئيس الأمريكي

رئيس وزراء ).  Tony Blair توني بلير ( -

  .بريطانيا السابق

شقيق  ). Ted Kennedyتيد كيندي  ( -

   وهو).جون كيندي( الأسبق الرئيس الأمريكي

  .  سيناتور سابق في مجلس الشيوخ الأمريكي 

 ). David Rockefellerديفد روكفلر  ( -

  .وهو أغنى رجل في العالم

 ). Joseph Kennedyجوزيف كيندي   ( -

   والشقيق الثاني للرئيس. سيناتور أمريكي

  ) . جون كيندي(  الأمريكي الأسبق 

 ). Ronald Reagan رونالد ريغان ( -

  .لأمريكي الأسبق الرئيس ا

الملك  ). Juan Carlos خوان كارلوس ( -

  . الحالي لاسبانيا

 ). Queen Elizabeth II  الملكة إليزابيث -

   .ملكة بريطانيا

 George H.W Bushجورج بوش الابن  ( -

  .الرئيس الأمريكي الحاليوهو ). 

 Giscard جيسكار ديستانفاليري  ( -
d'Estaing .( نسي الأسبق وهو الرئيس الفر.  

وهو مؤسس  ). Erik Princeايرك برنس  ( -

   .Black water)بلاك ووتر (منظمة 

  .  وتضم اكبر واحدث جيش للمرتزقة في العالم 

وهو  ). Joseph Schmitzجوزيف شميتز  ( -

 في وزارة الدفاع الأمريكية المفتش العام السابق

كافة ويدير  حاليا . برتبة جنرال متقاعد، )البنتاغون(

بلاك ووتر  (عمليات منظمة الماء الأسود في العالم

Black Water. . (   

التعرف على المزيد ويمكن . وهذا غيض من فيض

 من خلال مراجعة المصدر من أعضاء الحكومة

، )١٣() ftermath News(المشار اليه في الأعلى

وجميع الأعضاء من . وهي صحيفة أمريكية يومية
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ومن ديناصورات السيرك . ةصانعي القرارات الدولي

ومن المتحكمين برسم السياسة . السياسي العالمي

مما يؤكد لنا . العالمية في عموم كوكب الأرض

في ) فرسان مالطا(حقيقة النوايا الخبيثة لحكومة 

والتصرف بمقدرات . وترسيخ هيمنتها، بسط نفوذها

والتلاعب بمصير الجنس البشري على ، العالم

  . .شاء وكيفما ت، مزاجها

. أو المنظمة السرية، وهذا يعني أيضا أن الدولة

وتدير العالم بأسره قد . التي كانت تعمل في الخفاء

  . .بدأت تظهر للعيان

  :ما علاقتها بالبلدان العربية ؟ 

وفي شارع . في وسط العاصمة الأردنية عمان

) فرسان مالطا(افتتحت حكومة . المدينة المنورة

وليد (  ويحمل سفيرها .سفارة لها في الأردن

صفة مستشار ) وهو لبناني الأصل . الخازن

أن هذه الرتبة ، ومن الملفت للنظر. عسكري

العسكرية تتنافى تماما مع ما تتظاهر به حكومة 

بأنها تسعى لتقديم مساعداتها كجمعية ). فرسان مالطا(

وسفارة . ؟! ؟)١٤(خيرية تعمل في المجال الطبي 

ردن هي احدث سفارة في الأ) فرسان مالطا(

لغاية (دبلوماسية لتلك الدولة في البلدان العربية 

  ). . الآن

فتقع في وسط . أما أقدم سفاراتها في الوطن العربي

شارع هدى  / ٢٠: في ، داخل مبنى قديم. القاهرة

  .١٩٨٠وباشرت عملها هناك منذ عام . شعراوي

شمعون (ويذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي 

فرسان (طلب من مصر الاعتراف بدولة ، )بيريز

أن إسرائيل نفسها . ومما يثير الدهشة هنا. )مالطا

  . . مالطا ؟؟ليست فيها سفارة لفرسان

وما بين تاريخ افتتاح احدث وأقدم سفارة في الوطن 

من ) فرسان مالطا(انتشرت سفارات دولة . العربي

مرورا بالسودان والصومال . لبنان إلى المغرب

  . . وموريتانيا وجزر القمروارتيريا

   ما هو شعارها ؟

. يمكنك أن تستدل على المعاني الخفية لشعار الدولة

فهو في غاية . بمجرد إلقاء نظرة سريعة على الشعار

. لكنه يحمل دلالات وتكوينات رمزية. البساطة

ورغبات ، تشتمل على مطامع توسعية سافرة

وتعكس ، صريحة بالهيمنة على أقطار العالم

 . ).فرسان مالطا(لتطلعات الحقيقية لنظام دولة ا

. . هو النسر ذو الرأسين. والشكل الأبرز في الشعار

حيث يشرأب الرأس الأول بعنقه صوب شرق 

 . .بينما يتجه الرأس الآخر صوب غربها. الأرض

بينما . وتمسك اليد اليمنى للنسر بصولجان الحكم

لب وفي الق. تتحكم قبضته الأخرى بكوكب الأرض

وهو الصليب الذي تمسكت . صليب ذو ثمانية رؤوس

وتعلو .  عاما٩٢٧منذ ) فرسان مالطا(به تنظيمات 

الشعار أربعة تيجان ترمز للقارات الأربعة التي كانت 

أمريكا (قبل اكتشاف القارات الجديدة . معروفة آنذاك
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   ).الشمالية والجنوبية واستراليا

  

والشعار التالي لا يختلف كثيرا من حيث المفهوم 

. فهو نسخة مكررة عنه. الرمزي عن الشعار السابق

ويعود تاريخ هذا . لكنه وضع على خلفية حمراء

. الرمز إلى عصر إمبراطورية الروم البيزنطيين

عام ) لدرع الأحمر ا( وأضيفت له الخلفية الحمراء 

من قبل احد العاملين . ألمانيا/ في فرانكفورد١٧٤٣

 Amschel(وهو الألماني . في صياغة الذهب
Moses Bauer .(  ثم صار هذا الشعار رمزا

لكل الغزوات التي قامت بها أوربا للاستيلاء على 

. ثروات البلدان المحتلة في قارتي آسيا وأفريقيا

لكامنة للسيطرة على ويعبر حاليا عن الرغبة ا

ثروات العالم من خلال النظام العالمي الجديد الذي 

  ).فرسان مالطا(تخطط له دولة 

  

   

ويظهر الشعار التالي للماسونية مدى التطابق في 

 التي تعكس عمق .ةالأهداف الإستراتيجية المشترك

          العلاقة الروحية بين المنظمتين الشريرتين 

 الحلْم والتي تعبر عن). الماسونية وفرسان مالطا ( 

 الصهيوني التقليدي في العودة إلى بيت -الصليبي 

  . .المقدس وتحطيم العالم الإسلامي

أن  النسر ذو . وباستطاعتك أن ترى في الشكل التالي

يقع على ). فرسان مالطا( رمز دولة وهو. الرأسين

ويحتل القمة باعتباره الرمز . رأس الشعار الماسوني

للحكومة التي ما انفكت تطلق إشاراتها ) السامي(

وتسعى لإحياء الروح العدوانية . الدينية التوراتية

عبر إشعال حروب جديدة )  الصليبية–الصهيونية (

شعار  ولو نظرت إلى يمين ال.في بلاد المسلمين

كتب أسفل ) فرسان مالطا(الماسوني لوجدت إن اسم 

وجاءت حسب الترتيب ). فرسان المعبد(اسم 

 COMMANDERY OF KNIGHTS  -:التالي
TEMPLAR  قيادة فرسان المعبد ( وتعني(  
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ORDER OF KNIGHTS OF  نظام ( وتعني

  )فرسان مالطا 

قائمة بأسماء أما إذا نظرت إلى يسار الشعار فستجد 

المعادية ) الفرسان(نظمات كل م

 للإسلام

 

   ما علاقتها بالماسونية ؟

الماسونية لغز غامض يتصل بالدين والسياسة 

. وعالم من الأسرار والاتهامات. والحرب والتاريخ 

حيث المكر والتمويه . ةوغابة من التعقيدات المبهم

  . . والإرهاب

فقد . تنسب إليها جميع المؤامرات والدسائس الخبيثة

ولعبت دورا ، الحروب الصليبيةكانت وراء قيام 

وإقامة الكيان . كبيرا في إثارة الحروب العالمية

  . ومناهضة الدين الإسلامي الحنيف. الصهيوني

ضعة لكنها سميت منذ ب). القوة الخفية(كانت تسمى 

لتتخذ من نقابة البنائين ستارا تلوذ . قرون بالماسونية

  . .ولافتة تعمل من خلالها، به

فرسان (وارتبطت نشأتها بمن كانوا يعرفون بـ 

التي كانت عبارة عن قوة عسكرية مبنية ). المعبد

كما ، وان فرسان المعبد. . على أساس ديني متعصب

نها هي الجماعة الأم التي انبثقت ع، هو معروف

والمنظمتان وجهان  . ).فرسان مالطا(تنظيمات 

التسلط على العالم بشتى وتهدفان إلى . لعملة واحدة

استقطاب زعماء الدول وتسعيان إلى . الوسائل

وبالاتجاه . وكبار رجال المال والسياسة، العظمى

قوة هائلة تستحوذ على كافة الذي يجعل منهما 

 أقطاب فترى. عناصر صناعة القرارات الدولية

السياسة العالمية موزعين منذ زمن بعيد بين هاتين 

  . . المنظمتين

نستعرض هنا ابرز . وعلى سبيل المثال لا الحصر

أعضاء الماسونية التي تمثل الوجه الآخر لفرسان 

  -:وهم كل من . مالطا

   ).ونستن تشرشل(  رئيس وزراء بريطانيا الأسبق-
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   ).نطنجورج واش(  الرئيس الأمريكي الأسبق -

   ).روزفلت(  الرئيس الأمريكي الأسبق -

   ).جيرالد فورد(  الرئيس الأمريكي الأسبق -

   ).جورج بوش الأب(  الرئيس الأمريكي الأسبق -

   ).جاك شيراك(  الرئيس الفرنسي السابق -

   كارل ماركس -

  ).روبرت بوردون (  الأسبق رئيس وزراء كندا -

  ). ماكدونالد جون(  الأسبق رئيس وزراء كندا -

أونري جون  ( منظمة الصليب الأحمر مؤسس -

  ).دونانت 

 ) جورج بوش الابن(  الرئيس الأمريكي الحالي -
)١٥( . .  

وهذا يفسر  . عضو أيضا في فرسان مالطاوالأخير 

إذ لا فرق في . عمق العلاقة الروحية بين المنظمتين

فالمنظمتان تنبعان من زريبة . الانتماء لأي منهما

ويفسر أيضا . . احدة وتصبان في مستنقع واحدو

الحقد الكامن وراء إطلاق البيت الأبيض تصريحات 

عبر مكتب جورج ، دينية توراتية بين الحين والآخر

المعروف بمواقفه اليمينية المسيحية حول ، بوش الابن

ولم . السياسة الأمريكية العدوانية في الشرق الأوسط 

الحروب ( عن تكن كلمات جورج بوش الابن 

كما لم يكن وصفه . مجرد زلة لسان) الصليبية 

الفاشية ( للمقاومة اللبنانية في الجنوب بـ 

بل كان . أو سوء تعبير. مجرد هفوة) الإسلامية 

 الذي يؤمن به التفكير التنظيمي المتطرفجزءا من 

وجاءت . وينتمي اليه هذا الزعيم الأمريكي المتهور

اعر المكبوتة لفرسان المشتصريحاته منسجمة مع 

ومطابقة لعقيدة . مالطا ولعناصر الحركة الماسونية

ولم يكن . )١٦( الغربي المتعصب التطرف الكاثوليكي

 -جورج بوش إلاّ معبِّرًا عن الوجدان الصليبي 

إن الحرب على العراق : ( الصهيوني، حينما قال

   ). .حربٌ صليبية

دور الفاعل  وكان لهذا الزعيم الأمريكي المجنون ال

في إدخال تغييرات جذرية على السياقات التعبوية 

كما . . والتي لم يسبق لها مثيل من قبل. العسكرية

  :سنرى في الفقرة التالية

التغيرات والتحولات الجذرية في السياقات 

  :التعبوية الحربية 

شهد العالم تحولا جذريا في السياقات العسكرية 

بعد قيامها . مريكيةالتقليدية على يد الإدارة الأ

. بإشراك جيوش المرتزقة في غزواتها ومغامراتها

الشركات (وصارت جيوش المرتزقة تعرف اليوم بـ 

أو ). الشركات الأمنية(أو  ).العسكرية الخاصة

وعرف العالم لأول مرة اصطلاح ). شركات الحماية(

فظهرت . )خصخصة الحروب والعمليات العسكرية(

عالمية مجاميع متخصصة في إلى واجهة الأحداث ال

ومعززة بكافة الأسلحة ، خوض المعارك الساخنة

، وبتشجيع البنتاغون. والمعدات الثقيلة وفوق الثقيلة

التي سارعت إلى منح  ).فرسان مالطا(ومباركة دولة 

تتيح لهم حرية . عناصر المرتزقة جوازات سفر

  . .التنقل عبر القارات

 النهج السري ورصد المحللون انحرافا خطيرا في

ومحافل ، )فرسان مالطا(القديم الذي سلكته دولة 

تمثل بالخروج العلني من دهاليز . الحركة الماسونية

التعتيم والكتمان إلى فضاءات العمليات القتالية 

وجاءت تشكيلات جيوش . المفضوحة والسافرة
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المرتزقة منسجمة تماما مع النوايا والتطلعات 

ولم . ومية للإدارة الأمريكيةالعسكرية العدوانية الهج

تعد أمريكا تكترث كثيرا بعدم كفاية أعداد الجنود 

ولم تعد بحاجة إلى قوانين للتجنيد . والمحاربين

كما لم تعد بحاجة إلى التأييد الشعبي  .الإلزامي

ولم تعد بحاجة إلى دعم الدول الأخرى . المحلي العام

ت واستغن. ومساندتها في خوض حروبها العدوانية

بعد أن وجدت . نهائيا عن تشكيل التحالفات الدولية

  . .  ضالتها في استخدام جيوش المرتزقة

واستعانت أمريكا لأول مرة بالشركات العسكرية 

في بناء . وعناصرها المعبئة بالشر، الخاصة

وباتت . إستراتيجيتها العسكرية الهجومية الجديدة

ل شركات المرتزقة هي البديل المناسب لتجاوز ك

العقبات التي قد تقف بوجه المخططات الأمريكية 

  . .)١٧( التوسعية غير المحدودة

وفيما يلي ابرز نقاط التحول في السياقات التعبوية 

  -:التقليدية 

 أصبحت قرارات الحروب الدولية من أيسر وابسط -

خصوصا إذا كانت الدولة الغازية تمتلك . القرارات

  ات جيوش المرتزقةما يكفي من الأموال لتغطية نفق

  . . .التي ستتكفل بجميع العمليات الحربية

 أصبحت الحروب والانقلابات العسكرية استثمارا -

تنفرد به شركات متخصصة بخوض الحروب على 

وتمتلك من العتاد ما لا تمتلكه دول . النطاق الدولي

  . .كثيرة مجتمعة 

  لم تعد الحروب الدولية مقتصرة على الدفاع عن -

. الاستحواذ على الثرواتبل من اجل . طنالو

  . . . وتحقيق المزيد من المكاسب المالية

يدير كوكب  أصبح واضحا للشعوب أن هناك من -

. ويتستر وراء مظاهر خادعة. الأرض في الخفاء

والكراهية المنبعثة من رماد الحروب ، ومشبعة بالحقد

فظهرت علينا جيوش قادمة من العصور . القديمة

. تحمل في أجندتها أهدافا انتقامية سوداء. الوسطى

 الصليبية في العالم -وتسعى إلى نشر الصهيونية 
)١٨(  . . .  

  
تظهر فيها الخيول . صورة قديمة لفرسان مالطا

 الشرقوالفرسان المدرعة في طريقها نحو
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  صورة حديثة لفرسان مالطا في قلب عاصمة الشرق

وإجابات ، وتساؤلات مشروعة، حقائق مذهلة

   غامضة

تعترف بتاريخها ) فرسان مالطا(ما زالت دولة 

تها ضد وتتفاخر بالحروب التي خاض. الصليبي

، وتتباهى بغاراتها على مدنهم الساحلية. المسلمين

  . .وقرصنتها على أساطيلهم البحرية

وبالتالي فان خطر الفرسان الحالي ليس اقل خطرا 

منظمات الإغاثة ويكفي أن نعرف أن . من الماضي

، )فرسان مالطا(التبشيرية المرتبطة بدولة 

. ودانوالمرسلة إلى المناطق الملتهبة في جنوب الس

كانت وما تزال عنصر الدعم للمتمردين على 

) تيمور(وهم الذين فصلوا إقليم . الحكومات العربية

والأخطر أن دورهم . عن اندونيسيا الإسلامية

والأموال لا . التبشيري لا ينفصل عن الدور الطبي

  . .أو بغير غايات انتقامية. تدفع بغير مقابل تبشيري

فكار الكاثوليكية المتطرفة ويعتقد المحللون أن هذه الأ

تشكل خطرا كبيرا على الكنيسة الشرقية 

. مثلما هي خطرا على الأمة الإسلامية. الأرثوذكسية

ويخطفون . فقد كانوا يقتلون أتباع الكنيسة الشرقية

  . .أطفالهم ويعيدون تعميدهم على أسس كاثوليكية

. متهمة بدور مشبوه) فرسان مالطا(ثم إن دولة 

 حيث قال كل .علاميون وباحثون كبارتحدث عنه إ

،  )محمد حسنين هيكل(من كبير الصحفيين العرب 

معظم بأن  ) جيرمي سكاهيل( والمفكر الأمريكي 

الجنود المرتزقة في العراق يحملون جنسية دولة 

مما اكسبهم مسحة تبريرية لا سابق ). فرسان مالطا(

  .  .لها

هم وعلى رأس). منظمة بلاك ووتر ( وان قادة 

يتبجحون كثيرا ). جوزيف شميتز ( الجنرال المتقاعد 

بعضويتهم في مسلك فرسان مالطا العسكري 

التي كان وما يزال هدفها المعلن هو إعادة . السيادي

وفي مكان المسجد . بناء هيكل سليمان في القدس

   ..الأقصى

تدعي بأنها منظمة ) فرسان مالطا(وإذا كانت دولة 

 في  التمثيل الدبلوماسي الواسعفما الغاية من. خيرية

وما هو المغزى من . هذا العدد الكبير من البلدان ؟؟

؟؟ ) مستشار عسكري (منح بعض السفراء درجة 
نمور (أن باستطاعة . وهل يعني ذلك مثلا. . )١٩(

الجيش الايرلندي (أو ، )الخمير الحمر(أو ، )التاميل

 أن يقدموا طلبا للحصول على سفارات لهم) السري

  . .تتمتع بالحصانة الدبلوماسية أيضا ؟؟

ولو راجعنا السجل التاريخي لدولة أو منظمة 

. سنستخلص منه حقائق مدهشة). فرسان مالطا(

تجعل الشبهات تحوم حول ماهية الأهداف الحقيقية 

  -:التي تسعى إليها هذه الدولة 

كانت قادرة على التحول ) المنظمة( أن هذه الدولة -

 مل الخيري إلى العمل العسكريالعالكامل من 
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  . .وحسب الظروف السياسية الملائمة. وبالعكس

 أنها مارست العمل العسكري ضد المدن -

  . .وضد الملاحة العربية منذ قرون، الإسلامية

 تمتعت بدعم ورعاية واعتراف الدول الأوربية -

للقيام بغاراتها المتواصلة على السواحل الإسلامية 

فن المسلمين في البحر الأبيض وس، شمال أفريقيا

  . . المتوسط

 تستبطن بداخلها على آلية عقائدية وتنظيمية -

متطرفة تجعلها قادرة على مواصلة نشاطاتها إلى 

  . .فترات زمنية طويلة

 السودان وتيمور الشرقية أن تواجدها الحالي في -

دعم الحركات بصفتها الخيرية يأتي في سياق 

  . .)٢٠( هناكالانفصالية

فهي .  في آن واحدبدورين متناقضين إنها تقوم -

وهي أيضا دولة تحمل . بدور دولةمنظمة تقوم 

  ...  ملامح منظمة

 إنها آخر الفلول الصليبية المسيطرة على صناعة -

  . . . )٢١( القرار في أمريكا

   

  

 

 هل هي حقيقة أم خيال ؟؟؟ حكومة العالم الخفية
ونحاول الإجابة عليه . دعونا نطرح هذا السؤال المهم

استنادا إلى . بسلسلة متعاقبة من الأسئلة الاستيضاحية

  . .المعلومات المتوفرة لدينا

   -:السؤال

  . .من هي الحكومة الخفية ؟؟

   -:الجواب 

 خلف لافتات غامضة أليست هي الحكومة المتسترة

  . . .وتنبعث منها رياح الشك والريبة؟

أليست هي الحكومة التي ينتمي إليها معظم ملوك 

من الذين . ورؤساء الدول الكبرى والدول الصناعية

  . . استفردوا بالقرارات الدولية واستتباع باقي الأمم ؟

أليست هي الحكومة التي ينتمي إليها رؤساء الدول 

تحركهم أحلام وأوهام إمبراطورية الكبرى الذين 

  . . .متطرفة ؟

أليست هي الحكومة التي ترتبط عقائديا وروحيا 
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والمافيا ، كالماسونية. بالمنظمات الدولية السرية

  . . .والمافيا الايطالية ؟، الروسية

قادة جيوش أليست هي الحكومة التي ينتمي إليها 

  . . . الذين استباحوا العالم ؟المرتزقة

 لكل تمنح جوازات السفرت هي الحكومة التي أليس

  . . من ينخرط في صفوف جيوش المرتزقة ؟

منحها القانون الدولي كيانا أليست هي الحكومة التي 

وحق التمثيل ، حق السيادةومنحها . دوليا مستقلا

. على الرغم من عدم امتلاكها لأية حدود. الدبلوماسي

ودها وعلى الرغم من عدم وج. أو شعب. أو أرض

  . . .على الخارطة ؟

يرتبط اسمها أليست هي الحكومة التي تصر على أن 

   ). . . السيادة العسكرية( بعبارة 

أليست هي الحكومة التي تحمل كل التطلعات 

وتسيطر على مراكز صناعة القرار . العدوانية البالية

  . .  ؟في أمريكا

   . ).فرسان مالطا(إذن هي دولة 

هي اليوم مثار نقاشات . يرهاومثل هذه الأسئلة وغ

بعد أن أصبحت . واسعة على مستوى العالم كله

. الأضرار المترتبة على المشروع الإمبراطوري

الذي تبناه رؤساء الدول المنتمين إلى تنظيمات 

، لا تقتصر على العالم العربي). فرسان مالطا(

بل أصبحت الأضرار تشمل الدول . والعالم الثالث

والتي أصبحت . ة في أوربا وآسياالصناعية الصغير

. تعيش قلقا بالغا من تداعيات هذه السياسة المريضة

أن صانعي القرار . وقد أصبح واضحا لدينا

ومهندسيه ومروجيه ايدولوجيا واستراتيجيا 

تتمثل بمجموعة من . يتمحورون في عصبة واحدة

المعروفين . المبشرين من اليمين الكاثوليكي

. وهم في حقيقة الأمر ليسوا كذلك. بالإنجيليين الجدد

أي  . ١٠٧٠لأنهم يعودون في جذورهم إلى العام 

وينتمون إلى عصر ،  عاما٩٢٧إلى أكثر من 

. . الحروب الصليبية التي أكل عليها الدهر وشرب

ويخطئ من يتصور أن الحروب الصليبية قد توقفت 

المسيحية : ونقصد بالصليبية . في يوم من الأيام

 وهي مسيحية لا تمت بصلة للمسيحية . .الأوربية

  . )٢٢(الشرقية الأرثوذكسية بأي صورة من الصور 

تنظيمات هذه الدولة الخفية التي ويمكننا القول أن 

هي التي تصنع رؤساء . أصبحت الآن معروفة

وهي التي ترسم . الجمهوريات في الدول الكبرى

   ..البرامج والسياسات لكل الإدارات المتعاقبة

 ألقى ١٩٦١في عام . ثال على ذلك نذكر أنهوخير م

خطاب ) أيزنهاور ( الرئيس الأمريكي الأسبق 

حذر فيه المجتمع الأمريكي من وحش . الوداع

شيطاني كاسر ينمو في أحشاء الولايات المتحدة 

  . .الأمريكية

أن مواقع القرار الأمريكي يجب : (( وقال بالحرف 

 لصناعي ا–التحالف العسكري حمايتها من هذا 

لأننا بذلك . وإلا ستكون العواقب كارثية. الرأسمالي

لأنها غير ، نضع سلطة القرار في أيد غير مسئولة

  .)). .وبالتالي لا يصح أن تؤتمن عليه. مفوضة

إذا . أود أن ألفت النظر إلى أنه: (( وتابع محذرا 

وقع القرار الأمريكي رهينة لمثل هذا التحالف 

فإن الخطر سوف . رافه الصناعي وأط–العسكري 

كما أنه قد . يصيب حرياتنا وممارساتنا الديمقراطية

يصل إلى حيث يملك حجب الحقائق عن المواطنين 
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وبالتالي الخلط بين أمن الشعب الأمريكي . الأمريكيين

وبين أهداف أطراف هذا التحالف . وحرياته من جهة

  . )). . . ومصالحهم

إن .  وزبانيتهاختاما نقول لدهاقنة الدولة الخفية

 –الاستعماري (الأرض ليست معبدة أمام مشروعكم 

. الذي يرتدي عباءة الديمقراطية الملفقة) الكهنوتي

ويرفع شعار الإصلاح المبطن بالأفكار العدوانية 

  . . الدفينة

   على حافة الانهيار

. أثبتت الحقائق إن جبروت وطغيان الدول الكبرى

الذي رسمته . القديمالتي سارت على النهج العدواني 

سيؤدي بها إلى . لها التنظيمات الكهنوتية المتطرفة

وستهب عليها رياح . التعفن في مزبلة التاريخ

وستضطرب . التدهور والانحطاط من كل الاتجاهات

وستهتز الاستراتيجيات أمام تعاظم .  موازين القوى

قوة الوعي الإنساني لشعوب الأرض المتطلعة نحو 

وان . دل والسلام في العلاقات الدوليةإرساء أسس الع

حالة الغطرسة والبطر التي أصبحت صفة ملازمة 

ستجرها حتما إلى الهلاك . لكل القوى الغاشمة

  :كما قال االله جل شأنه . . المحتوم

وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك (( 

مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن 

  ))الوارثين 

. صاد الأمريكي يقف الآن على حافة الانهيارفالاقت

فقد وصل . ويواجه ركودا ملحوظا لم يسبق له مثيل

عجز الميزانية الأمريكية في السنوات الماضية إلى 

وان حجم الديون بلغ .  مليار دولار٣٥٠ما يناهز 

وزادت ديون الأفراد بنسبة . دولار تريليون ٣,٥

 بنسبة في حين لم يرتفع دخل الفرد إلا% . ١٢

%. ٦,٦ وارتفعت معدلات البطالة إلى %.٧

وتدهورت سرعة الإنتاج بحيث أصبحت أدنى من 

وخسرت معركتها الاقتصادية . . اليابان بثلاثة مرات

وبات من المتعذر عليها استعادة . لصالح الصين

وها هي الصين تواصل اللعب . عافيتها الاستعمارية

 لعب النظيف المفضلة. بحذر في الملعب الاقتصادي

ولعلها . وعدم التورط في النزاعات العسكرية الدولية

تفعل ذلك حتى لا تحصل على البطاقة الحمراء 

بعد أن تعلمت الدرس من الفريق ، وتحرم من اللعب

  . . الذي نبذته كل الملاعب الدولية، الأمريكي الخاسر

عصر متعدد وأصبحنا نقف اليوم على أعتاب بوابة 

 تنامي قوى عالمية جديدة لديها في خضم. الأقطاب

لكنها مصالح ليست منسجمة مع . مصالح متعددة

بل تكاد تكون متناقضة معها . المصلحة الأمريكي

  . .)٢٣(تماما 

أما على الصعيد المحلي فإن الأمة الأمريكية تبدو 

 بينهما أمتين متناقضتينوكأنها متكونة من . الآن

مريكي اليوم وان حالة المجتمع الأ. تفاوتات كبيرة

حياة  الذي غرق في المجتمع الرومانيتشبه حالة 

وفقد قيمه الاجتماعية ، اللهو والترف والطغيان

وبذلك لابد أن يكون مصير الإمبراطورية . والقومية

ومن . . الأمريكية كمصير الإمبراطورية الرومانية

المفارقات التاريخية العجيبة أن الكتاب الموسوعي 

، )ادوارد جيبون (ه المؤرخ الانجليزيالكبير الذي كتب

والذي نشر عام ، حول انهيار الإمبراطورية الرومانية

هو نفسه العام الذي شهد ولادة الولايات  . ١٧٧٦
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   ..)٢٤() ويا لها من مصادفة . ( المتحدة الأمريكية

ثم إن الانتشار الواسع للقوات الأمريكية خارج 

بشكل ، القواتمع إنفاقها الزائد على تلك ، حدودها

سيؤدي . يفوق معدلات إنفاقها على الجوانب الداخلية

مع الوقت إلى اضمحلالها وضعفها وانحسار دورها 

وصعود الصين أو اليابان أو المجموعة . كقوة عظمى

   . .الأوربية مكانها

وهكذا سيكون الانهيار مصير الحلم الإمبراطوري 

بعد . المتطرف)  الصليبي– الصهيوني -الأمريكي (

أن بدت علامات الضعف والوهن تظهر على أجساد 

الأمم التي آمنت بهذا الوهم المنبعث من رماد 

وفي مقدمتها أمريكا التي انساقت . الحروب البالية

الذي ظل . وراء سراب الفكر الكهنوتي المنحرف

يضمر الشر للإسلام والمسلمين منذ القرن الحادي 

 مستنقع وسيكون.  عشر الميلادي ولغاية الآن

التي . الفضائح مستقرا نهائيا لكل العقول المجنونة

  . . . فقدت صوابها بعد أن أصبحت مالطية الهوى 

  : ولنتذكر دوما قوله تعالى 

  

وَلَقَد كَتَبنَا في الزبور من بَعد الذِّكْر أَن الْأَرض { 

 } يَرِثهَا عبَادي الصالِحونَ 

   

  

_________________________________  

فرسان . ( المؤرخ المصري قاسم عبده قاسم–) ١(

شبكة أسلام أون ). تاريخ القتل المأجور. . مالطا 

والمقال منقول عن  . ١٤/٥/٢٠٠٧بتاريخ . لاين

   .١٣/٥/٢٠٠٧بتاريخ ) الأدب(جريدة 

 أثبتت الوثائق التاريخية أن الرئيس الأمريكي –) ٢(

وقد . السفاح البشعينتسب إلى هذا ) جورج بوش(

اكتشف هذه الحقيقة التاريخية المثيرة للدهشة 

السر ( في بحثه الموسوم . الدكتور فيصل شوقي

ونشر البحث على ). المباح في أصل بوش السفاح 

 . . ٢/٣/٢٠٠٦بتاريخ . شبكة بيت الجود الثقافية

 ١٠٩٩وان هذا السفاح الذي ارتكب جرائمه عام . 

وهذه حقيقة .  الأمريكي بوشهو الجد الأقدم للرئيس

  . لا غبار عليها

حقيقة فرسان . ( عبد الحسين شعبان.   د–) ٣(

). (Free Media Watchمجلة   ). مالطا

   .٢/٧/٢٠٠٧بتاريخ . ٩٣العدد 

كيف تسللوا . فرسان مالطا. ( منى محروس–) ٤(

على ) مفكرة الإسلام(موقع ). إلى الداخل العربي

   .١٦/٦/٢٠٠٧ بتاريخ. الشبكة الدولية

تقرير ). سفارة بلا دولة. ( محمد جمال عرفة–) ٥(

   .١/١/٢٠٠٢منشور على الشبكة الدولية في 

دولة اعتبارية بلا ارض أو . (  جورج صبري–) ٦(

العدد . جريدة الشرق الأوسط ). حكومة أو شعب

   .٥/٥/٢٠٠٧بتاريخ  . ١٠٣٨٥

ي الجهة الت.  تقرير مكتوب باللغة الانجليزية–) ٧(

عنوان  ). Former Catholic: (أعدت التقرير 

 Catholicism, Freemasonry: (التقرير
and Knights of Malta  .(  منشور على

  . .الشبكة الدولية في عدة مواقع

 التي بثتها على ةراجع أيضا المقابلة التلفزيوني

 الأوربية بتاريخ  )A&E( الهواء قناة 
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 RICK(ع والتي أجراها المذي . ١٥/٤/٢٠٠٠
MARTIN .(  مع الباحث )PHELPS .(  بعنوان 

 )The Most Powerful Man In The 
World .( وما . ونشرتها على الشبكة الدولية

ويمكن مراجعة . زالت منشورة هناك حتى الآن

الحوار الساخن الذي تناول موضوع الحكومة الخفية 

  . .وعلاقتها بفرسان مالطا

    . Jeremy Scahill جيرمي سكاهيل –) ٨(

  Bush's Shadow Armyجيش بوش الخفي( 

 Theالأمة  ( ونشر الموضوع في جريدة 
Nation ( وأعادت  .٢/٤/٢٠٠٧في . الأمريكية 

  . . نشره معظم المواقع الأجنبية على الشبكة الدولية

وموضوعة  ). Lt Col P: ( راجع أيضا الكاتب 

 ). OPFOR( المنشور على صفحات موقع 

في  ). ١٥٦٥ ١١th September (   : بعنوان

١٠/٩/٢٠٠٦.  . .   

ما هي . ( حامد بن عبد االله العلي: وانظر أيضا 

منشور على  ). حقيقة بلاك ووتر أو فرسان مالطا

في . في الشبكة الدولية) جديد الإسلام(موقع 

٦/١٠/٢٠٠٧.   

  .مصدر سابق.  جورج صبري–) ٩(

على ) فرسان مالطا( راجع موقع حكومة –) ١٠(

  . الشبكة الدولية

org.orderofmalta.www .  

عنوان  ). Aftermath News(جريدة  –) ١١(

   -:الموضوع 

)Blackwater: Knights of Malta in 
Iraq .(  ١/١٠/٢٠٠٧في.   

ثم كتب .  بدأ حياته سارقا للآثار الهندية–) ١٢(

ضمّنه الكثير من ). ص(عن النبي محمد لاحقا كتابا 

واصفا ديننا الحنيف . الاتهامات الباطلة للإسلام 

. انظر حامد بن عبد االله العلي. بالدين الدموي 

  . مصدر سابق 

)١٣ (– Aftermath News .  مصدر سابق.  

منظمة "لماذا سفارة . ( إبراهيم علوش.  د–) ١٤(

فحات نشر على ص ). في الأردن" فرسان مالطا

  .موقع الصوت العربي الحر

 ) الماسونية العالمية. (  هارون يحيى–) ١٥(

مانع . د: وانظر أيضا . منشور على الشبكة الدولية

الموسوعة الميسرة في الأديان (    . الجهني

الطبعة . دار الندوة). والمذاهب والأحزاب المعاصرة 

   . . . .٢٠٠٣الخامسة 

 إلى أن معظم مالكي وينبغي أن نلفت الانتباه هنا

الدرجة الأولى ( نوادي كرة القدم في أوربا 

فرسان ( ينتمون أيضا إلى منظمة ). والممتازة 

  . .؟؟؟) مالطا 

  .مصدر سابق. عبد الحسين شعبان.  د–) ١٦(

  .مصدر سابق.  منى محروس–) ١٧(

جيش . فرسان مالطا . (  إبراهيم شاهين–) ١٨(

وكالة . نبأ( وقع منشور على م). الظل الأمريكي 

  ).الأخبار الإسلامية 

بلاك ووتر أو المياه . ( عبيدلي العبيدلي–) ١٩(

العدد الصادر في . صحيفة الوسط ). السوداء

٢٥/٩/٢٠٠٧.   

  .مصدر سابق. إبراهيم علوش.  د–) ٢٠(

فرسان مالطا اكبر مليشيا أمريكية لإبادة  (–) ٢١(
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شبكة موقع المختصر للأخبار على ال ). المسلمين

   .١٣/٥/٢٠٠٧في . الدولية

الحروب . فرسان مالطا. ( محمد مورو.  د–) ٢٢(

الإسلام (منشور على موقع  ). الصليبية لم تتوقف

  ).اليوم 

 نهاية العصر الأمريكي. (  عبد الحكيم مفيد–) ٢٣(

  .منشور على الشبكة الدولية). 

هل بدأ انهيار . (  فرانسوا باسيلي–) ٢٤(

نشر على موقع . ).  ؟مريكيةالإمبراطورية الأ

  .١٨/١٠/٢٠٠٣في . مصريون بلا حدود

 نظرية المؤامرة

والتكذيب .. بين الحقيقة الضائعة

 ..المدروس
  السعدون صالح.د

المؤامرة كلمة يمقتها الكثيرون وخاصة الذين شاءت       

 بمختلـف  بالمحافل الماسـونية  يندمجواأقدارهم أن 

 إلى كل بقعة    كوفرانسيسأنواعها وأسمائها بداية من     

لديهم حساسية خاصة من فهؤلاء ، بقاع الأرض  من

وترتعش دونهـا  , ترتجف منها أبدانهم، كلمة مؤامرة

ألسنتهم وكأنهم سينطقون بإحدى المحظورات الكبرى      

تصل بهم إلى حد الكفر بواحـد   بالماسونية؛ التي قد

، من أهم أركانها إن هـم نطقـوا كلمـة مـؤامرة             

 موازين الكون قد انقلبت رأسـاً  لو أن ويشعرون كما

 , على عقب إذا ما ذكرت هذه الكلمة على أسماعهم
ولعل الصنف الأول مـن الـذين ينكـرون وجـود           

 المـشككين بوجودهـا لا  المؤامرة هم من هـؤلاء  

التعليمات المشددة من    فربما لديهم من     يعنوننا كثيراً 

 يقروا بوجود هذه الكلمة  ؛ بألاقبل أنديتهم الماسونية

في قواميس اللغة واعتبارها كلمة نشازاً لا ينطق بها         

عدم الإقرار بوجود المـؤامرة  المتخلفون فكرياً و إلا

الـذي لا   إنما هو نوع من أنواع الجهاد المـستمر 

يمكنهم أن يتهاونوا فيه في أي عصر أو حقبة مـن           

المستـشار القـومي    ومن هؤلاء المفكرون، الحقب 

 زبيغنيو بريجنسكي ر ؛   للرئيس الأمريكي جيمي كارت   

جيم و كما يذكر المؤرخ الأمريكي  ؛ الذي هو اليوم ؛

التاريخ الـسري   ، الحكم بالسر   (في كتابه    ، مارس

 ) الهيئة الثلاثية والماسونية والأهرامات الكبرى بين

اللجنـة   عضو فـي  الآن هو بريجينسكيويؤكد أن 

؛ حيث قـال    التنفيذية لمنظمة الهيئة الثلاثية السرية    

التاريخ هـو نتـاج    إن(( م ١٩٨١بريجنسكي عام 

إن صـانعي    ... فوضى أكثر منه نتـاج مـؤامرة      

بشكل متزايد بالأحـداث   الخطط والسياسات يقهرون

ولكن المهم لدينا شريحة    ، ) ٢١ص)) ( والمعلومات  

ومـن   ، المتشككينالصنف الثاني وهم  أخرى وهي

لصنف فا , أن المشكِّك يختلف عن المتَشككالبديهي 

يعلم يقيناً بوجود ذلك الشيء     الأول أي المشكك هو     

 ؛ لأنـه  الآخرين بوجـوده  الذي يعمل على تشكيك

يساهم فيه ولا يريـد مـن أحـد أن يطلـع علـى              

ضمن الدور المناط المبرمج إنما هو  وتشكيكه،خفاياه

 أما الصنف الثـاني ، أو الذي عليه أن يقوم به  ، به
أنه ذو تفكير علمـي     يدعي  المتشكك فهو على الأقل     

الانـسجام   ويريد براهين تعجيزية توجد له بعـض 

بين إيمانه بوجـود ذلـك      ،  بين قلبه وعقله     الداخلي

وهـذه  ، لاهثاً في رفضه  الشيء وعقله الذي يرغب
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مغفلة بكل ما تعنيه كلمة الغفلة      الفئة أو الصنف هي     

 وعي بالمشكلة برمتهـا فهم ليس لديهم  , من معنى

 ينتقدون المتحدثين عـن ماسونيين وسمعوا بعض ال
 وانساقوا عن جهل وطيب نية وربما       المؤامرة بعنف 

ويـسيرون بـدون    تصنُّع بأنهم مثقفون يعون المسألة

  .وعي خلف أولئك المطبلون

 ثيودور هرتزلعمرها طويل كما يلمِّح لها  المؤامرة

 زعيم الصهيونية دون أن يسميها ؛حين يقـول فـي  
إذا لم أستطع إلانـة القـوى       : (( مذكراته الشخصية   

ويقـول فـي    ((.. العليا فسوف أثير العالم الـسفلي 

مؤامرات كتلـة اليهـود     مذكراته أيضاً مشتكياً من     

القومية  ( اليهودية الصهيونية الرأسمالية ضد كتلته

 لمجابهة التآمر اليهودي في، قررنا ) : (( اليهودية 
: التاليةقصر السلطان العثماني يلدز أن نتبع الطريقة        

اليهود المتآمرين علي  ت بأنعز إلى نيولنسكييكتب 

قد لا تكون لهم مصالح خاصـة لكـنهم يـشعرون           

الخوف من أن تقوى اللا سـامية   أولهما: بهاجسين 

في أماكن إقـامتهم إذا صـدرت الـدعوة لليهـود           

 نُهَجِّر جماعـات  ثانيهما الخوف من أن , بالمهاجرة

 لهـذين . لى فلسطين كبيرة من اليهود المفلسين إ
نـسف  السببين يحاول دعاة هذه المؤامرات اليهـود        

يسمح له  إلا أن عزت يجب ألا، مشروعنا من أوله

بأن يسلبوه ثقته في .((   

 زعيم كتلـة الرأسـماليين   روتشيلد ويقول عن تآمر

إذا كان أدموند روتـشيلد بالقـسطنطينية       (( اليهود  

ويرسـم   )) فأتوقع الشر الروتشيلدي المـألو  فإني

اليهود   نفسه خططه التآمرية ضد رؤساء كتلةهرتزل

الرأسماليون فكيف إذاً نتصوّر تآمره ضد من هم من         

صغار وكـلاء  ( شاكلة  غير اليهود والذين هم على

(( فقد كتب بمذكراته عن روتـشيلد       ، ) الشحن مثلاً   

روتشيلد كما فعلنا مع أصغر وكـلاء   سنصفي أموال

 سنكون حقاً فقراء لو... اكين الشحن وأصحاب الدك
إذا لم تريـدوا المـساعدة ؛       ، أتينا إليكم نشحذ بليوناً   

ثانية إلـى اليهـود    فسوف نسير بالطلب على طبقة

سنرسل بضع نشرات عن الخطـة      ، متوسطي الغنى   

ليطلـع عليهـا   ، اليهودية الرئيسية  إلى مراكز الغنى

 وستتحول جميع البنوك...المليونيرون المتوسطون 
، اليهودية المتوسطة الحجم إلى قوة ماليـة واحـدة          

المثـل القـومي    تناهض أصحاب البنوك الكبار باسم

وسيهدف هذا العمل إلى جـركم معنـا أو         ، الأعلى  

ويقـول  ...)) تحطـيمكم   العمل على كـسركم ثـم  

مـن  (( بمذكراته في رسالة أرسلها إلـى روتـشيلد         

ق أنـتم وصـنادي  ...تعملوا هـذا   أعطاكم الحق لأن

يجب أن تقام الحراسة حولكم خوفاً علـيكم        ، أموالكم  

وما تزال ثروتكم ، أناس لا يعرفون الحقيقة بعد  من

تفـوق ازديـاد    إنها تزداد بسرعة، الملعونة تزداد 

الثروات القومية للبلدان التي أنتم فيها؛ لذلك فإن هذه         

..)) هي على حساب ازدهـار الأمـة    الزيادة ؛ إنما

لابد أن أبـدأ حملـة ضـد        (( آخر  ويقول في مكان    

: سيكون عنوانها المحدد ، عاجلاً أم آجلاً  روتشيلد

يهدد   عرض موضوعي للخطر الذي–بيت روتشيلد 

يـسيطر  ويروي كيف   )) ...هذا الأخطبوط العالم به     

بـين   ((الأوروبية اليهود على رجال السياسة بالدول

المساء والصباح خطر لـي أسـم الـشخص الـذي           

الذي  ، روانيه: لنا  جلس النواب الفرنسيسيستميل م

م قـبض   ١٨٩٥ في سالزبورج    ليفنحسبما أخبرني   
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وكمـا ذكـرت   (( ويقول )) اليهود  نقوداً لخطابه عن

 إني جنَّدت مؤيدين لقضيتنا في الحلقة التي تحـيط 
  )). بالسلطان

ويـردد   ((  زعيم الصهيونية يصرحهرتزلوقد كان 

نشوب حـرب   لى إن   قبل نشوب الحرب العالمية الأو    

 بالصهيونية بل سيـشجعها  أوروبية جديدة لن يضر

يحذر الساسة الأوروبيون بضرورة الاختيار     (( و)) 

الثورة التي يعمل اليهـود علـى   الصهيونية أو  بين

أن       كي يترتب على كـل مـن لا يريـد   إذكاء نارها

)) أن يؤيد الصهيونية    )) يخرب اليهود كل شيء     (( 

جذور ، الزيتون  البندقية وغصن، دايفيد هيرست ( 

وبعد ، ) ١٦٧-١٦٦ص  ، العنف في الشرق الأوسط   

الحرب العالمية الأولـى   بدأ اليهود بوضع مخططأن 

م كتب في مذكراته فـي يـوم        ١٨٩٥في حدود عام    

في مذكراته مخاطباً اليهود في  م يقول١٨٩٥ /٦/ ١٥

كل الدول الأوروبية المتحاربـة بـالحرب الكبـرى         

كل من بقـي   ((كان يجري التحضير لهاالتي  القادمة

فيه  في بيته حتى وقت اشتعال الحرب يجب أن يبقى

وبالطبع يجب أن يحمل الـسلاح مـع        ، حتى انتهائها 

مـسرورين   ولكن بعد الحـرب سـنقبلهم  ، الآخرين 

حاربوا من أجـل عـزة      ونكرمهم؛ لأنهم يكونون قد     

 ـ (( أيضاً  ويقول بمذكراته،  )) اليهود ن إذا لـم نك

هاجرنا عند وقوع الحرب القادمة ؛ فسوف يـضطر         

الذهاب إلى جبهة القتال بغض النظـر   كل اليهود إلى

بعد  عما إذا كانوا قد تخطوا سن الجندية أو إذا كانوا

، وعما إذا كانوا أصـحاء أو مرضـى         ، في السن   

جيوش أوطانهم  سيتوجب عليهم أن يجروا أنفسهم إلى

ينتمون إلى جيـوش    وإن حدث أن كانوا     ، الحاضرة  

قد يعتبـر  ، بعضهم بعضاً متعادية ؛ فإنهم سيضربون

وقد يعتبره الآخرون ثمنـاً     ، بعضهم هذا عملاً مشرفاً   

ولكـن علـيهم   ، سلفاً من أجل مجدهم المقبـل   يدفع

  . ))جميعهم أن يشتركوا في هذه الحرب

 ومما يثبت اكتمال مؤامرة و مخطط الحرب العالمية
 أنه كتب في مذكراتـه إلـى      لالأولى قبل وفاة هرتز   

يجـب أن   )) جولد سميدقائد عسكري يهودي أسمه 

تنضم أيها الكونيل إلى الـسلك العـسكري التركـي          

 كـامبهوفنر وجـولتز   ودز ومثلما فعـل   ، كجنرال

وغيرهم من الضباط الأجانب ؛ وبتلك الصفة تصبح        

وعند تقـسيم  ،تحت سيادة السلطان  القائد في فلسطين

 لسطين في أيدينا أو في أيدي أتباعنـا تركيا؛ تسقط ف
ويقول هرتزل عن الجيتـو وهـو       )) كدولة مستقلة   

داخـل   الحي اليهودي المغلق الذي يحيط به أسـوار 

بما يؤكد أن بعضاً من اليهود على       المدن الأوروبية   

 ؛ أكثر من ألفي عـام  الأقل لديهم مخطط قديم عمره

 ـ        ات وكان الجيتو قد أعتبر وصمة عار على المجتمع

قيام الثورة الفرنسية التي قامت ضـد   الأوروبية حتى

 وكأن أهم أجندتها هـي إعـلان  الملكية الكاثوليكية 
تحرير اليهود وخروجهم من الجيتو هـذا الجيتـو         

اليهود هـم    ؛ بينما كانوصم به الأوروبيون بالعار

من خلال مؤامرة قديمة تهـدف      من صنعوه لأنفسهم    

لجنس اليهـودي مـن   وا إلى حفظ الديانة اليهودية

ومع ذلك   ، حسب اعتراف هرتزل نفسه    ، الانقراض

عمـل صـممه اليهـود     حوسب الأوروبيون علـى 

إن الأشـخاص العـاديين     ((  يقول هرتزل      لأنفسهم

الحقيقـة أن يكـون لـديهم     ليس لديهم ولا يمكن في

إنهم لا يعلمون أن آثـام العـصور        ، إدراك تاريخي   
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إننا نحن اليهود قد ، اليوم إلى أوروبا  الوسطى تعود

فيه أننا   على ما نحن عليه ؛ فمما لاشكصنعنا الجيتو

لأن ظروف العصور الوسـطى     ، اكتسبنا تفوقا ماليا  

تتكرر نفـس العمليـة فقـد     والآن، دفعتنا إلى ذلك 

حيث حرم علينـا     ، أجبرنا على العمل في البورصة    

اقتصادي آخر ؛ ولأننا في البورصة فإننـا   أي نشاط

ثيـودور  ) ((... نتعرض من جديد للاحتقـار ي بالتال

  ))٥٦ص، الدولة اليهودية ، هرتزل 

  كيف بدأت المؤامرة

واليهود قد أصـبحت بعـد احـتلال     كانت اليهودية

 ؛ خاصـة بعـد      اليهود للقدس وكأنها مركز الكون    

وبدا أنها قد ،الذي تعرضت له الأمة الفرعونية  الفناء

الأوسـط   سيطرت على مجرى التاريخ في الـشرق 

أوج قوتهم في عهد النبي     على الأقل ؛ وخاصة في      

يعترف اليهود بنبوتـه    الذي لاسليمان عليه السلام

وإنما يرونه مجرد ملك من أقوى ملوك بني إسرائيل         

المقدس الأول كرمز لسيطرة بني إسرائيل  أقام الهيكل

السلام  ولكن بعد وفاة النبي سليمان بن داود عليهما، 

عن عبادة التوحيـد وعبـدوا الآلهـة        رجع اليهود   

إسرائيل إلـى دولتـين    وانقسمت دولة بني ، الوثنية

وضـعفت سـيطرة     ، مملكة القدس ومملكة نابلس   

سبحانه بالطرد من رحمته إن لم  وهددهم االله، اليهود 

وكما تقول المؤرخـة البريطانيـة      ، يعودوا لعبادته   

ا لكن ملوكا بعد سليمان تلهـو  (( آرمسترونج كارين

الناس انجذاباً  بالوثنية والتمثل الثقافي ؛ فانجذب عامة

فعندما  : عبادة الخصوبة الوثنية الكنعانية   مهلكاً إلى   

لم يجد بنو إسرائيل ، محاصيلهم الزراعية  هدد القحط

كجيـرانهم   غضاضة في التحول إلى عبادة الإله بعل

فـي مقـدورهم التلاعـب      الذين كانوا يؤمنـون أن      

وتضيف كارين   )) ا على إنزال المطر   بآلهتهم لحمله 

وأدخل الكهنة جوانب من العبادات الوثنيـة إلـى         (( 

ولـم يكونـوا بعـد    ...وشـعائرها   طقوس اليهودية

 سلَّطوأمام ذلك )) مستعدين لعقيدة التوحيد الصارمة
 الذين أبادوا القبائـل     االله عليهم جيرانهم الآشوريون   

 قبائل الضائعةبالوسميت  الإسرائيلية العشر إلى الأبد

  .من التاريخ

وبينما كانت أعمال الترميم جاريـة   (( كارينوتقول 

  عثر الكـاهن - في عهد الملك يوشيا –في الهيكل 
 ؛ ربمـا كـان      مخطـوط عتيـق   الأكبر حلقيا على    

كلهـا   ) البنتاتوخ ( مخطوطاً لأسفار موسى الخمسة

أو ربما ببساطة مخطوطاً لسفر تثنيـة الإشـتراع ؛          

أشـاعت   ، الرهيبـة  اللعناتنتهى بسلسلة من الذي ا

الرعب في نفس يوشيا ؛ لأنها بدت وكأنها تحققـت          

احـتلال  أخبر موسـى بـأن    وكان الرب قد، جزئياً

الأراضي المقدسة يتوقف علـى الالتـزام الـدقيق         

وفي حال ما إذا عصى بنو إسـرائيل   بتعاليم التوراة

  )) الرب فسوف يفقدون أرضهم

 كفرهم باالله وعصيانهم له أرسل االله       و أمام ، وأخيراً

السلام بمعجزة خارقة للطبيعة  عيسى بن مريم عليه

وقد حـاولوا قتلـه     ، البشرية كمجدد لديانة التوحيد   

ولعـل  ، وصلبوا شبيهه واضطهدوا أتباعـه   وقتلوا

 المؤامرة الكبرى ؛ هو ما فعله القديس بولس وهو
 ؛  ؤولأسم لأحد اليهود الأذكياء وأسمه الحقيقي شا      

من خلال على عقب  حيث غير الديانة المسيحية رأساً

ويذكر المؤرخ   ، مؤامرة لم يشهد التاريخ لها مثيلاً     
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 في كتابـه تـاريخ   أرنولد توينبيالكبير  البريطاني

 أن أقدم ما وصل إلينا من أخبار يـسوع ((البشرية 
التي دونها أتباعه المتحمسون الذين كانوا قـد قبلـوا       

لـم يكـن لـه أب     ن يسوع مثل الفراعنةبأ، العقيدة 

إنسان بل إنه ولد لأمه من إله وفي حالة يـسوع لـم    

بل االله ؛ وبحسب ما ورد  ) المصري( يكن الإله رع 

في الكتب المقدسة المسيحية ؛ فقد رفض يسوع نفسه         

الألوهية بالنسبة إليه في أي معنى كانت وعلى  فكرة

لـى القـول   إ الأقل في قولين له مدونين يرمي يسوع

 ١تـوينبي ج  ...)) (بأنه لا يستوي مع االله في الهوية        

  )٢٩٠ -٢٨٩ص

 ) بولس المسيحي(  اليهودي الذي أصبح شاؤولقام 
فكما تقول بتغيير جذري بالديانة المسيحية التوحيدية 

أنكر التعـاليم   ومع أن بولس (( كارين آرمسترونج

 اليهودية الأساسية إلا أنه بقي يهوديـاً فـي أعمـاق          

المسيحية بالتصورات والأسـاطير   طبعوقد ، روحه 

  ؛ فقد علَّم المسيحيين أنهم يمثلـون تحقـق  اليهودية
وعلّم ...وأنهم هم إسرائيل الجديدة     ، التاريخ اليهودي   

أي " فـصحهم   " المسيحيين كذلك أن يـسوع هـو  

وهـم  ، عبورهم من الموت إلى حياة روحية جديدة        

لأراضي المقدسة بل عن ا ليس" نفي " الآن في حالة 

لقد بـاتوا   ، عن المسيح وعن ملكوت الرب الوشيك       

ورجـال اليهـود   ، إلى العالم الآخـر   ينتمون فعلاً

 المقدسون أمثال إبراهيم وداود وموسى هم قـدوة 
 ؛ لأنهم كانوا ينتظرون المسيح دون       للمسيحيين أيضاً 

الانتباه إلـى أن   كما سيصعب عليهم...أن يعوا ذلك 

خطيرة الشأن في عقيدتهم الجديدة هـي       ثمة عناصر   

 . ٥٦-٥٥ص ...)) يهوديـة   في الواقـع عناصـر  

المسيحية وكأنها واحد من  بدت((  أنه توينبيويرى 

وممـا  ... المذاهب العديدة التي قامت داخل اليهودية    

إلى الإعجاب بشكل مساو للدهشة الأولى هـو   يدعو

 الـسابقة  هذه المسيحية ذات الصبغة اليهوديـة أن 

نجحت في النهاية في أن تضم إليها جميـع سـكان           

ومشايعي اليهود من  الإمبراطورية باستثناء اليهود

إن المـسيحية كمـا      . الـسامريين ... ه  أتباع يهو 

نجحت في التغلـب علـى    القديس بولسأوضحها 

ولو أن  ، الديانات الإقليمية المنافسة لها بأن امتصتها       

وحدانيـة التـي   كان التخفيف قليلاً مـن ال  ثمن ذلك

 ويتساءل توينبي بتعجـب )). ورثتها من المسيحية 
وتحوُّل فريق يهودي إلى    (( ربما لينبه القارئ فيقول     

في واقع الأمـر   كنيسة مسيحية مسكونية أمر يدعو

  .٢٩٤-٢٩٣ص  )) !إلى الدهشة 

كانت تلك هي المؤامرة الكبرى من قبل نفر من  لقد

عيـسى   ن بعـث ؛ فحياليهود على الديانة المسيحية

تصحيح مسار الديانـة    كان الهدف منه    ،عليه السلام   

 على موسى عليه الـسلام  التوحيدية التي أنزلها االله

ولم يتعضوا  ، بعد أن انحرف بها اليهود إلى الوثنية        

التهديدات التي وجهها لهم االله سبحانه بوجـوب   من

بالحق علم  وحين جاء عيسى، طاعته وترك معصيته 

ليهم العودة عن غيِّهم أو مواجهة المزيد       اليهود أن ع  

فقـاموا بمحاولـة قـتلهم     من غضب االله وعقابه ؛

لعيسى عليه السلام كآخر حلقة من حلقات معـصية         

وهو ما يعني أنه قـد  ، الأنبياء بغير حق  وقتلهماالله 

الطريـق   قرروا أن يمضوا بعدائهم لربهم إلى نهاية

 نة المسيحية تزوير الديا وآخر المطاف ؛ ولذا قرروا      

المسيحية التوحيديـة إلـى     وقاموا بتبديل الديانة،
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ديانة أخرى جديدة تختلف عما أنزله االله وعما جاء         

   .عليه السلام به المسيح

أرسـله االله   لقد كان مجيء عيسى عليه السلام الذي

وكما يقول المؤرخ   ، بالإنجيل بديانة توحيدية خالصة     

المـسيحية  (( إن  أرنولد تـوينبي  الإنجليزي الكبير

 التوحيـد ، اليهودية ، المنتصرة ورثت عن سابقتها 
لكن المسيحية خرجت عن التوحيد بأنهـا       ، الخالص  

المقهـورة غيـر    ابتلعت وتمثلت بالديانات المنافسة

ديانات لا يهوديـة    ، والتي كانت أجمعها    ، اليهودية  

 العـاجزة عـن   -الديانات المحلية  لقد كان تقبل، ))

  وامتزاجهـا بالـديانات  -ات المجتمعات تلبية قناع
الأجنبية مقبول على نطاق واسع في القـرن الثالـث         

عمليـة   من خلال كمـا يـصف تـوينبي   ،للمسيحية 

   )) الاختيار والنشر والتقبل والتركيب((

 المسيحية كانت أمام ضغط هائـل     ويؤكد توينبي أن    

المتطورة لغةً وفناً وفلسفةً  من قبل حضارة الإغريق

  جعل القائمون على نشر المسيحية يعملون علىمما، 
 مقابل تحدي الديانات    إفراغها من محتواها التوحيدي   

جانب أهـداف   إلى، المحلية بجنوب وشرق أوروبا 

بالقديس بولس الذي اعتنق المسيحية وترك  خاصة

كما ترك أسـمه الأصـلي    ديانته الأصلية اليهودية

 عقائد الثـالوث    بيد أنه ركَّب واختار وتقبل     ، شاؤول

المحلي في بلاد الرومان واليونان مركبِّاً لهذا  الكوكبي

قرب المـسيحية   الثالوث الكوكبي إلى ثالوث مقدس

وخرج بها عن أصلها التوحيدي نحو ديانات        للوثنية

 .أوروبا الوثنية

الأمـم   لقد كانت الصور البدائية المشتركة دينياً بين

 الأم والأب والابن    وكذلك جاءت فيما بعد   ، هي الأم   

الشمس التـي تـأتي للنـاس     فأحياناً الأم تصبح هي

بالدفء وأحياناً أخرى تكون الأم هي الأرض التـي         

وهنا نجـد أن  ، الإنباتية حسب اعتقادهم  لديه القدرة

  أو الـشمس والقمـر وصـنع   ايزيس وأوزيروس
  .المصريون حورس الإبن

نـة  اليهودي ليحرف الديا ومن هنا جاء دور شاؤول

 ويركب وينقل ديانات الثالوث     المسيحية عن التوحيد  

الثالوث المقـدس ليركـب ويـضع االله     الكوكبي إلى

 مكـان )سبحانه وتعالى عما يصفون علواً كبيـراً  (
، ومريم مكان إيـزيس أو ود     ، أوزيروس أو عشتار    

الزهرة أو  واليسوع أو عيسى مكان الإبن حورس أو

جاح الذي يـدعو    الن(( ويرى توينبي أن هذا     ،نكرح  

يد مسيحي يهودي هـو    وقد تم على–إلى الدهشة 

 هو انتزاع مسيحية لا يهودية من       –القديس بولس   

بحيث كان باستطاعة غير اليهـود   , الدين اليهودي

أن يقبلوا بها بحريـة دون أن يلتزمـوا بمراعـاة           

، ومما يـدعو إلـى الإعجـاب     ، اليهودية الشريعة

 و أن هذه المـسيحية بشكل مساو للدهشة الأولى ه
نجحت في النهايـة    ، ذات الصبغة اليهودية السابقة     

الإمبراطوريـة   في أن تضم إليهـا جميـع سـكان   

ومشايعي اليهود مـن    ، الرومانية باستثناء اليهود    

  ))أي السامريين أتباع يهوه الملتزمين

يقله هو أن شـاؤول   إن ما يريد أن يقوله توينبي ولم

 أراد أن يـصرف شـعوب       كواحد من أذكياء اليهود   

اليهودية التي يرى اليهود أنها لهـم   العالم عن عبادة

يكونـوا   كما أنهم حسدوا العالم بـأن  ، دون العالمين
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موحدين الله يتبعون ديانة توحيديـة هـي المـسيحية          

علـى عيـسى عليـه     التوحيدية الخالصة التي نزلت

فزوروا الديانة المسيحية وركبوها لتـتلاءم      ، السلام  

الكوكبي ديانـة شـعوب البحـر     يانات الثالوثمع د

من خلال الثالوث المسيحي المقدس الذي      ، المتوسط  

 . شاؤول أو القديس بولس ابتكره

) ٢٩٣ ص ١ج(البـشرية   لذا يؤكد توينبي في تاريخ

إن المسيحية كما أوضحها القديس بولس نجحت في        ((

بـأن  ، الديانات الإقليمية المنافسة لهـا   التغلب على

قليلاً من  ولو كان ثمن ذلك كان التخفيف، صتها امت

الوحدانية التي ورثتها عن اليهودية ففي المسيحية كما        

كمـا كـان الحـال فـي      , شرحها القديس بـولس 

رفعـت صـفات االله الحـق       ، زرواسترية المجوس   

التساوي بـالمظهر مـع الإلـه     إلى درجة...الوحيد 

)  أم االله( وباعتبارها ...فأصبح يسوع الإله المتجسد

  )) أصبحت أم يسوع الإنسانة آلهة في الواقع

تم قطع أواصـر الـصلة تمامـاً بـين     هنا فقد  ومن

علـى   ويرى البعض أنه بناءً. المسيحية واليهودية

رفض بولس إجراء عملية الطهـارة لمـن يعتنـق          

التوحيـد   قطيعة لاهوتية مع فكـر المسيحية، قامت 

تـأثيرات  ب_ وهكذا بعد عدة قرون ظهرت      . السامي

المـصرية   من فكرة الثـالوث فـي الميثولوجيـة   

ظهـرت فكـرة     _ والأفلاطونية السكندرية الجديدة  

  .والابن الروح القدس الثالوث، وأضيف إلى الأب

 ؟ هل المؤامرة مستمرة

 ولكننا سنقوم كمـدخل ولعل الحديث هنا سيطول ؛ 
لهذه الدراسة بقصتين شهيرتين من تاريخنا الوسيط       

والتـاريخ   عهد المعتمـد بـن عبـاد   بالأندلس في 

بحيث يمكن   ؛   المعاصر بالعراق وقصة صدام حسين    

فقد كانـت   ، المستمرة لنا أن نفهم تاريخ المؤامرة

الحكومة الخفية لليهود قد انتقلت من بابل تحت ظـل          

الأندلس في ظل حكم المسلمين بعـد   حكم الفرس إلى

سقوط الإمبراطورية الفارسية وفتح الأنـدلس فيمـا        

حيث رأت الحكومة اليهودية المـستخفية أنهـا        ؛  بعد

أكثر مـن   ستكون هناك أكثر أمناً ونشاطاً ؛ وعاشوا

حيث تمكنت تلك    ؛ ب  ثمانية قرون في أمن وازدهار    

المجتمعات اليهودية  الحكومة من تشديد قبضتها على

ثم فيما يبدو أنهم أصبحوا بالاتفاق مـع         ، في الشتات 

النصرانية بعد ضعف قوة حكم أسبانيا  الأسبان تحت

 إضعافوربما كانوا يعملون على ، المسلمين هناك 
 من أجل ضمان مـصالحهم ؛ سـواء فـي           الطرفين

ــالم  ــي العـ ــة أو فـ ــرة الأيبيريـ  . الجزيـ
 فـي كتابـه     دوغلاس ريد ويرى المؤرخ البريطاني    

جدل حول صهيون دراسة ( اختفى من الأسواق  الذي

   فيقـول   ) ائة عـام للمسألة اليهودية منذ ألفين وخمسم

لم يظهر العداء للديانـة اليهوديـة       ...إن الإسلام   (( 

نفسه كان راضـياً    ، وهو مؤرخ يهوديوأوغسطين

إن الإسـلام أجـاز لغيـر       " إلى حد ما حيث قـال       

 الاقتصادية وإدارة الحكـم الـذاتي   المؤمنين الحرية

 إن الإسلام كان متسامحاً بوجه عام مـع أتبـاع  ...
وإن ما حققه الدين اليهودي من      ...رى  الديانات الأخ 

كـان بالإمكـان    ازدهار بحرية في ظل الإسلام مـا 

ويواصـل  "تحقيقه في بداية انتشار الديانة المسيحية       

هذه " إمكانيات الازدهار " وإن  - دوغلاس ريد قوله

 تم خلقها لليهود من قبل الإسلام علـى الأراضـي  

 متابعة و الدراسات الاستراتيجية           مركز الكاشف لل                 ٦١ من٢٨                                            ٢٠٠٩ -كانون الاول

 



 التحدي الصهيوني                        )٩-١٨(المتابع الاستراتيجي                تحدي الامريكيال
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني

غرب ليدخله  الأوروبية في أسبانيا لقد فتح الإسلام ال      

إلا أن ]...اليهـود   يعنـي [ أعنف عدو ظالم  " بذلك

نظرة الاحتقار تجاه اليهود من قبل الشعب الأسباني        

وبغض النظـر عـن    ... بشكل عام كانت قوية جداً

كراهية ونفور السكان تجاه اليهود والمارانو ؛ فقـد         

الملوك الأسبان وزراء المـال مـن الطائفـة     كلف

 ة خلال مرحلة طويلـة بعـد  اليهودية بصورة عادي
 دوغلاس ريد ويضيف  )) خروج الإسلام من أسبانيا     

أن (( وأكد   إن المؤرخ اليهودي الصهيوني اعترف

لمسيحيي الـشمال   " مساعدات مالية   " اليهود قدموا   

المسلمين القادمين من  في الغرب أثناء صراعهم مع

هـذا  ). ١٢١ -١٢٠دوغلاس ريد ص     )) (الجنوب

الذين قـدموا الأمـن لليهـود     ين همرغم أن المسلم

بدخولهم الأراضي الأوروبية آمنين علـى أمـوالهم        

 .وديانتهم ودماءهم

عهد المعتمد  وكان هذا وضع اليهود في أسبانيا حتى

ويبدو أن اليهود في تلك المرحلة التاريخية  ، بن عباد

نظام عالمي جديد يخـضعون فيـه    قد توصلوا إلى

يا النـصرانية لنفـوذ     المسيحيين في ممالـك أسـبان     

 تحـت طائلـة حاجـة     ؛اليهودية الخفيـة  الحكومة

حكومات أسبانيا لتغطية مصروفات الحـرب التـي        

 وأمـام   ،القروض اليهودية ضـد المـسلمين   تغذيها

 ضعف المسلمين فقد كان اليهود يقدمون القـروض 
للنصارى في حربهم الصليبية بالأنـدلس مقابـل أن         

ملـوك   رضـت علـى  يعهد لهم أخذ الجزية التـي ف 

الطوائف بما فيهم من ضعف أدى إلى قبولهم لـذلك          

   .الوضع الذليل

  رحمـه ابن اللبانةقال  : ((المقري التلمسانييقول 
ولم يزل المعتمد بخير إلى أن كانت سنة        : االله تعالى   

 ابن شاليباليهودي  خمس وسبعين وأربعمائة ووصل

وهو ربما هو عضو الحكومـة الخفيـة اليهوديـة          [

الجزية المعلومة مع قوم مـن   لقبض] سبانيا آنذاك بأ

رؤساء النصارى وحلُّوا بباب من أبـواب أشـبيلية         

المعتمد بن عباد المال مع جماعة من وجوه  فوجه لهم

، العيـار   واالله لا أخذت هذا: فقال اليهودي ، دولته 

وبعد هذا العام لا آخذ منه      ، ولا آخذه منه إلا مشجراً      

؛ فرد المال إلى المعتمد، ردوه إليه  , إلا أجفان البلاد

 ائتـوني : وقـال ، فـدعا بالجنـد   ، وأعلم بالقصة 
ففعلوا ، واقطعوا حبال الخباء     ، باليهودي وأصحابه 

النـصارى واصـلبوا    اسجنوا: فقال ، وجاؤوا بهم 

لا تفعـل وأنـا     : فقال اليهودي    ، اليهودي الملعون 

 لـو أعطيتنـي   واالله: فقال ، مالاً افتدي منك بزِنَتي

 فبلـغ ، العدوة والأندلس ما قبلتهما منك ؛ فـصلب  
أي بالسجناء  [ فكتب فيهم   ] ألفونسو  [الخبر النصراني   

فأقسم النصراني أن  , فوجه إليه بهم] من النصارى 

يأتي من الجنود بعدد شعر رأسه حتى يصل إلى بحر   

 إذ ذاك يوسف بن تاشـفين المسلمين  وأمير، الزقاق

 , ووعد بنصرته، فجاز المعتمد إليه  ، محاصر سبتة
ثم وصل  ، وحث ملوك الأندلس على الجهاد    ، فرجع  

ورجـع   ، المشهورة وقعة الزلاقةابن تاشفين فكانت 

ثم جاز بعـد ذلـك إلـى        ، ابن تاشفين إلى المغرب     

عباد أنه إذا أخذ الـبلاد يأخـذ    وتوهم ابن، الأندلس 

ن علـى أن  فعزم ابن تاشفي، أموالها ويترك الأجفان    

 مكايـد جمـة  ودارت إذ ذاك  ، ملوك الأندلس يخلع

 وكان ذلك بدسيسة من بعض أهل الأندلس نصحا...
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ج ، نفح الطيب   ، المقري التلمساني   )) (لابن تاشفين   

٢٤٧-٢٤٦( 
المستقرة تحت مملكة  لقد كانت الحكومة الخفية لليهود

ليون وقشتالة تريد من المعتمد بـن عبـاد منحهـا           

كمقاطعـات أو إقطاعيـات خاضـعة     دأطراف البلا

 مقابـل    ؛ لجباية اليهود أو الحكومة الخفية مباشـرة      

وحـين   ؛ أموال سلفاً ونقداً للحكومة الأسبانية تأمين

   الخفيـة   رفض ابن عباد وقتل مبعوث تلك الحكومـة 

 ، غضبت كل العملاء لتلـك الحكومـة      ) السرية  ( 

يها لا هوادة ف فالملك الفونسو أجبر على شن حرب

وحين وجد المعتمد الحل في مواجهتهم  ، ضد المعتمد 

تاشفين قام عملاء الحكومة اليهودية  بالاستنصار بابن

 السرية من المسلمين وأهالي الأندلس ؛ بتحريض ابن
تاشفين باسم المصلحة العليا للمسلمين بالقضاء علـى        

هـذه القـصة    ولعـل حكم المعتمد بن عباد وأسرته 

نة كل المتهكمين بحقيقة المؤامرة     التاريخية تقطع الس  

  . من ألفي عام بأنها قديمة منذ أكثر

لتـصنع ضـحكاً    لو قرأ أحد المشككين هذه القصة

وسيقول وهل ستشن أسبانيا النصرانية حرباً       مدوياً

لعل الإجابة  ، أجل يهودي ضد المعتمد بن عباد من

 فـي كتابـه         البروفيسور عبدالوهاب المسيري  لدى  

دراسة في الحركات اليهودية الهدامـة   لخفيةاليد ا( 

ولعل حادثـة    : (( ٦٢-٦١يقول في ص  ) والسرية  

تلقي مزيـداً مـن   ) ١٨٥٤-١٧٨٤ (باسيفيكو ديفيد

 الضوء على المصالح اليهودية وباسيفيكو هذا هـو 
تاجر ودبلوماسي بريطاني يهودي ولد فـي جبـل         

البرتغـال   وأخذته أعمالـه التجاريـة إلـى    ، طارق

ن قنصلاً عاماً للبرتغال لدى المغرب ثم لدى        وعي...

ولكنـه أقيـل مـن     , م١٨٤٢ -١٨٣٧بين  اليونان

وظل ...منصبه نتيجة خلافات مع الحكومة البرتغالية 

،  مـشتغلاً بالتجـارة   ١٨٤٧باليونان حتى  باسيفيكو

 ولكنه دخل في مواجهـة خطيـرة مـع الحكومـة    
لى اليونانية أسفرت عن مجيء الأسطول البريطاني إ      

فـي أنحـاء     مما أثار ضجة كبيرةشواطئ اليونان

أوروبا وداخل بريطانيا ؛ ففي هـذا العـام منعـت           

المـسيحية مـن إجـراء     الحكومة اليونانية الجماهير

وهو إحراق تمثـال    ، الطقوس التقليدية لعيد الفصح     

وذلك احتراماً لوجود أحـد  ، يهوذا  خشبي يرمز إلى

 هوديـة فـي أثينـا   أفراد عائلة روتشيلد المالية الي
لإجراء مفاوضات مع الحكومة اليونانية بخـصوص       

 وقد استثار ذلك غضب الجمـاهير التـي   ، قرض
تظاهرت وهاجمت منزل باسيفيكو ودمرته وأحرقت      

اليونانيـة   وقد طالب باسـيفيكو الحكومـة  ، أوراقه 

وأيده فـي ذلـك     ،  ألف دراخمة  ٨٠٠بتعويض قدره   

 أن باسيفيكو مـن  باعتبار ممثل إنجلترا لدى اليونان

وقد رفضت الحكومة اليونانية طلبه؛     ، رعايا بريطانيا 

وإزاء ذلـك أمـر   بمـصادرة أملاكـه    بل قامـت 

بالمرستون وزيـر الخارجيـة البريطـاني آنـذاك         

البريطاني بفرض حـصار علـى مينـاء     الأسطول

كما استولى البريطـانيون علـى       ،بيريوس اليوناني 

مـن ينـاير   سفينة يونانية واستمر الحـصار   ٢٠٠

 م حتى أبريل من نفس العام ؛عندما رضخت١٨٥٠
ودفعت لباسيفيكو تعويضاً قـدره     ، الحكومة اليونانية   

أثـارت هـذه    وقد). دراخمة (تراخما ) ١٥٠،٠٠٠(

الحادثة التي تضمنت تحريك الأسـطول البريطـاني        

يهودي ضـجة فـي    لمعاقبة حكومة مسيحية لصالح

 متابعة و الدراسات الاستراتيجية           مركز الكاشف لل                 ٦١ من٣٠                                            ٢٠٠٩ -كانون الاول

 



 التحدي الصهيوني                        )٩-١٨(المتابع الاستراتيجي                تحدي الامريكيال
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني

بت كل من روسيا    أنحاء أوروبا وداخل بريطانيا فأعر    

غضبها البالغ وتـشكلت فـي    وفرنسا وبروسيا عن

إنجلترا جبهة معارضة لبالمرستون حاولت إقـصاءه       

  )) من منصبه

الجغرافيـة   فقد تختلف الأزمنة التاريخية والأمكنـة 

والفاعلين لتلك الأحداث ولكن تبقى الأسباب التي قد        

وهنا ندخل إلى القصة المعاصرة . تعطي نفس النتائج

من المعروف للجميع أن الرئيس العراقـي الـسابق         ف

حسين قد صرح بمجرد توقف الحرب العراقية  صدام

بـأن   الأيرانية وشعوره بنشوة انتصاره على أيران ؛

 إذا مـا حاولـت      أقسم أن يحرق نـصف إسـرائيل      

التـصريح   وقد قـال هـذا  ، الاعتداء على العراق 

عمـا  الخطير مع إعلانه باكتشاف العلماء العراقيين       

وقد كـان  ) الكيميائي المزدوج  ( أسماه هو في حينه

هذا التصريح هو توقيع شهادة الوفاة لـيس لحكـم          

 ولعلنا هنـا  وإنما لوحدة دولة العراق، صدام حسين

 نقول بأنه حتى لو لم يصرح صدام حـسين بـذلك  
 لخطأ الإستراتيجي العظيم  التصريح ولو لم يقم بذلك ا     

هواحتلاله للكويـت   الذي جلب للأمة كل مصائبها و     

فإن المؤامرة ستجد أسباباً أخرى لتدمير العراق الذي        

العسكرية والبشرية والاقتصادية خطـراً   كانت قوته

   .حقيقياً على إسرائيل

 الفيلسوف الفرنسي المسلم في     روجيه جارودي ويقول  

الحضارة التي تحفر للإنسانية    : حفاروا القبور (كتابه

  والتي)اتجاهات ( يم أي مجلة كيفوننقلاً عن ) قبرها
 حيـث   المنظمة الصهيونية الدولية بالقدس   تنشرها  

 ١٩٨٢عـام    فبراير١٤نشرت مقالة في عددها رقم 

 " خطط إسرائيل الإستراتيجية في الثمانينيـات     "عن  

، البلد الغني بموارده النفطيـة   أما العراق ذلك((... 

والذي تتنازعه الصراعات الداخلية ؛ فهو يقع علـى         

ويعد تفكيكه أمراً مهمـاً  ، المواجهة مع إسرائيل  خط

أهمية مـن تفكيـك    بالنسبة لإسرائيل ؛ بل إنه أكثر

سوريا ؛ لأن العراق يمثل على المدى القريب أخطر         

وبغض ).٤٢جارودي ص  ) (( تهديد لأمن إسرائيل

النظر عن مختلف الآراء تجاه حكم الرئيس العراقي        

  . ها السبب بالذاتفقد حكمه لالمعروف أنه  إلا أن

  الحكومة اليهودية إلى شرق أوروبا إنتقال

م كان آخر ملوك بني الأحمر ملوك       ١٤٩٢وفي عام   

دموع الحسرة علـى   يذرف عبداالله الصغيرغرناطة 

 الجبل الذي سينزل منه إلى السفينة التي ستقله إلـى 
  المغرب مودعاً الأندلس حيث سمي ذلك الجبـل ب         

الأسـبان وقـد    مسى ملوك؛ حيث أ)حسرة العربي(

فبدأوا بتطبيق سياسة    ، تخلصوا من الخطر العربي   

العرب و المسلمين واليهـود   البابوية المسيحية ضد

فـضيق  ، وأوتي اليهود من حيث لم يحتسبوا       ، معاً  

واضطروا البحـث  ، الأسبان وجودهم بأسبانيا عليهم

الأسـبان   عن ملجأ يلتجئوا إليه بعيداً عن اضـطهاد 

ووجدت الحكومة  ، ت الأوروبية الكاثوليكية    والحكوما

فـي الملكيـة البولنديـة     اليهودية الخفية ضـالتها 

؛ حيث انتقلوا إلى هنـاك      الضعيفة في شرق أوروبا   

البولنـدي المقاطعـات البولنديـة     وأخذوا من الملك

 ليعطـوا   يأخذون الضرائب من الفلاحـين    الأربعة ؛   

وسيطروا ، هم ما يريدوه ويبقوا الباقي لتوفيره ل الملك

صـناعة   على الصناعات من صناعة الخمور إلـى 

ظلوا فيما سـمي بحكومـة الحاخامـات        و، السلاح  
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م ١٧٧٢-١٥٠٠اليهودية الخفية ما بـين عـامي        

حتــى تمكنــت الحكومــة الروســية تحــت قيــادة 

الملكيـة   إسـقاط الإمبراطورة كاترين الثانية مـن  

رخ  كما يقول المـؤ    البولندية لمعاقبة يعاقبة وارسو   

سـقطت الحكومـة   وبهـذا   , بول كينديالأمريكي 

 أوغسطين أو كما يقول المؤرخ الصهيوني       اليهودية

ولكنه ، أي أنه حلَّ نفسه " وجوده  إن المركز أنهى"

 يعود مرة أخرى ويقول بأن مركز الحكومة اليهودية
 م لكنه   ١٧٧٢في المنفى قد استمر وجوده بعد عام        

  . )٧٨ -٧٧دوغلاس ريد ص ( عمل بالسر 

فبدلاً من  وفي السنة التالية غير هؤلاء القادة تكتيكهم        

 ؛ حيث كان أكبـر  الاقتصاديين الحاخامات جاء دور

مائير آمشل باور فـي     اقتصادي يهودي آنذاك أسمه     

 ويمتلك يدير أعمال صيرفة كبرى ناجحة فرانكفورت

 علاقات كبرى مع أسر مالكة ورجال السياسة فـي 
اداة السامية سمى عائلتـه      وللهروب من مع   أوروبا

وهذه  ، روتشيلد أو) رد شيلد ( بأسم الدرع الأحمر 

، فرنسا وبريطانيا و أمريكا   العائلة الآن منتشرة بين     

العائلات ثراء على مـستوى العـالم    وهي من أكبر

 وتمكن هذا الرجل من إقامة مجلس احتكار ، قاطبة
اقتصادي عالمي للتحكم والسيطرة على اقتـصاديات     

المجلس هو  وأصبح هذا، ومقره فرانكفورت ، عالم ال

المسيطر ليس على الجاليات اليهودية في الشتات بل        

برمتها بحيـث سـيطر علـى     على السياسة العالمية

  .السياسة من خلال الاقتصاد

من خـلال زخـم كبيـر     ولعل المؤامرة قد استمرت

وسريع ومن خلال أحداث متلاحقة لم تستطع أوروبا        

في الجهل حتى أذنيها استيعاب تلك  لغارقةالنائمة وا

 م قامـت  ١٥٢٠و  ١٥٠٠ففيما بين عامي     ، الأحداث

 فـشمال  البروتستانت بحيث تغيـرت أوروبـا   ثورة

 يحرق الإنجيل واعتنق التوراة ككتـاب أوروبا كاد 
 له المكانة الأولى في ديانتهم الجديـدة حيـث          مقدس

ما الإنجيل المقام الأول أ ( التوراة(أصبح للعهد القديم 

وضـع علـى    فقد  ) العهد الجديد   ( الذي أطلق عليه    

وأصبحت شمال أوروبـا يهوديـة    ، قيمة الرف بلا

الديانة  المعتقد دون أن تتمكن من أن تعلن أنها يهودية

لقد ركب اليهود من خلال مـارتن لـوثر زعـيم           ، 

البروتـستانتية لكـي    الديانة الجديدة لشمال أوروبا

دمٍ متطوعين لخدمة شعب االله     يكون أتباعها مجرد خ   

حاول التراجع أتى من يكمـل دوره   وحين ، المختار

لقد زرعت تنبؤات غامـضة     ٠ كليفن الهولندي أمثال  

توراة البروتستانت بأن هناك شعباً سينقل بنات  في

البحـار نحـو    وأبناء إسرائيل من وراء الجزر عبر

فلسطين فأصبحت هولندا وإنجلترا فيمـا بعـد كـل          

  .تعنيهم بالذات ن تكون تلك النبوءةيتمنى أ

 م تمكن اليهود من إقامة      ١٥٦٠ و   ١٥٤٠وفيما بين   

بثـورة  هولندا من خلال مـا سـمي    نظام جديد في

الأراضي المنخفضة بهولندا وبلجيكا ضـد العـرش        

 حيث تم الاتفاق على أنه يـسمح  الكاثوليكي الأسباني

 نظامـاً  لليهود بالتجمع في تلك البلاد التـي اتخـذت  

تـشكيل شـركات تجاريـة      جمهوريا وتمكنوا مـن     

  وصـلت جهودهـا  ومصرفية كبرى عبر البحـار 
ونشاطها حتى جنوبي آسيا ولم تمض عقـود قليلـة          

م إلى ١٥٢٠ حتى تطورت المؤامرة شمالاً فمن ألمانيا

م وحتى  ١٦٢٠م إلى إنجلترا عام     ١٥٤٠هولندا عام   

الملك الإنجليزي مـن    م حين قبض على١٦٤٠عام 
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 وسـجن ثـم أعـدم       آل ستيوارت الكاثوليكية   أسرة

 علـى يـد أحـد    في إنجلترا وأعلنت أول جمهورية

 الـذي   كرومويلالنواب غير معروف الأصل وأسمه      

أعطـى  إنجلترا الحرة والـذي   أصبح سيد جمهورية

 التـي يطلبونهـا مـن أسـرة آل          اليهود كل الحرية  

جدوى حتى أنه أول مـن أعلـن أن    ستيوارت دون

شعب إنجلتـرا   شهد تغييرات حاسمه وأن     العالم بدأ ي  

أول من ينقل بنات إسرائيل نحو الأراضـي   سيكون

دموية  لقد تمكن اليهود من إجراء تغييرات ، المقدسة

متشددة في إنجلترا من خلال هذا العميـل حتـى أن           

يبحث عن أصـوله إن   اليهود أرسلوا من هولندا من

فوات وقد اكتشف الشعب الإنجليزي بعد      كان يهودياً   

الدور القذر الذي قام بـه هـذا    الأوان مدى خطورة

  .العميل فنبشت جثته وأحرقت في العراء

 كمـا   –م سقطت حكومة الحاخامات     ١٧٧٢وفي عام 

 وأسـست فـي  ،  عاصمة بولنـدا  –أسلفنا بوارسو 
م بقيادة روتشيلد واثني عشرة     ١٧٧٣فرانكفورت عام   

هـود ؛  للاقتـصاديين الي  مليونيراً يهودياً أول حكومة

هدفت إلى القبض على زمام ودفة السياسة العالميـة         

التحكم بالاقتصاد وخنق الحكومات المخالفة  من خلال

، الاقتصاديين اليهود لأوامر اليهود وسميت هذه بكتلة

م ولدت كتلة يهودية أخرى هـي       ١٨٤٨ذلك أن عام    

الـشيوعية العالميـة بقيـادة    أو  لاشتراكية الدوليةا

 وحدثت في   لماني وزميله أنجلز  ماركس اليهودي الأ  

) طبقة العمال(العام أول اضطرابات للبروليتاريا ذلك

مآرب اليهود بغبـاء   الخادم الثاني لتحقيقالذين هم 

 وقد حدثت اضطرابات عمالية بألمانيا استدعت       مطلق

  .إنجلترا حامية اليهود هروب ماركس نحو

 وظلت الكتلتين تتوزعان وتتقاسمان النفوذ كما سنرى
كتلة القوميين  لاحقاً في أوروبا والعالم حتى ظهرت       

الوسط بين اليمـين    التي كانت)الصهيونية(اليهود 

اليهودي كتلة الرأسماليين واليـسار اليهـودي كتلـة     

  الدولية الاشتراكية

 الصهيونية

 بيرنباوم ناثانأول من استعمل تعبير الصهيونية هو 
( Nathan Birnboum)  لتـي  المذابح اوذلك اثر

خلفية اغتيـال   ، علىتعرض لها اليهود في روسيا 

 فــي عــام الكــسندر الثــانيالقيــصر الروســي 

المـذابح بعـد أن    ه ، وقد قامت هذه١٢٩٨/م١٨٨١

وقـد   .مسئولية بعض اليهود عن هذا الاغتيال     تبين  

بروز المسألة اليهوديـة فـي    أدت هذه الأحداث إلى

ح نـزو روسيا بشكل واضح ، كما كان من نتائجهـا      

كبيرة من اليهود إلى بولندا وأوروبـا   وهجرة أعداد

 وتوجهت أعداد من هذه الجماعاتالغربية وأمريكا 
 اليهودية إلى فلسطين

ه ظهرت منظمـة يهوديـة      ١٢٩٩/م١٨٨٢وفي عام 

في روسـيا نـادت   )) صهيون  محبي((تحت مسمى

، استيطان فلسطين واستعادة اللغـة العبريـة      بفكرة  

  للـصهيونية الـسياسية   فكانت هذه البذور الأولـى      

 ، ويعود اسم صهيون إلى) ٢٣ -٢٠آلان تايلر ص(
 جبل في القدس ومنه أخـذت الـصهيونية اسـمها         

 والـصهيونية حركـة  ). ١٩-١٨أكرام ألمعي ص (
 هدفها تجميع يهـود     قامت في شرق أوروبا   سياسية  

الاضـطهاد   العالم في وطن قومي لهم متخذين مـن 

حـسن  ( حدث لهم ذريعة لوجودهـا وأهـدافها         الذي
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هذه الحركة أن  ويوحي اسم) . ١٥ ص ١الخولي ج 

الأرض التي ستنشأ عليها دولة اليهود في المـستقبل         

  .هي فلسطين بالتحديد

فشل فكـرة انـدماج اليهـود فـي         حدث ذلك بعد    

القرن التاسع عـشر    التي بدأت منذ بدايةمجتمعاتهم

كانت هذه الدعوة سـلاحاً ذا      أثناء الثورة الفرنسية، و   

الوقت الذي يتمكن اليهود من الاسـتفادة   حدين ، ففي

 من كافة الامتيازات والتـسهيلات الموجـودة فـي   
. المجتمع ، فهم أيضا ظلوا مجتمعاً له خـصوصيته          

والسيطرة على مناحي  وقد استغل اليهود ذلك للتفوق

 وقد،  وغيرها كالتجارة والصرافة والجامعات  الحياة ،   

الحكومة الروسية إلى هذا الأمر فحاولت سن  انتبهت

فـي   للحد من سيطرة اليهود علـى الحيـاة  قوانين 

 ، فنتج عن ذلك مزيداً من التذمر في أوسـاط           روسيا

 في القيصر الروسي شاركوا في قتلاليهود وبالتالي 

فرد الـروس بمزيـد مـن       . ه  ١٢٩٨/م١٨٨١عام  

حركـات  اليهـود أن ال  الاضطهاد لليهود، فـاعتبر 

. س . ي  . (الاندماجية والثقافية هي دعوات فاشـلة       

فوستوكوف ، الصهيونية في روسـيا   . يغسييف و ل

   )٢٥-٢٢القيصرية ص 

الأوروبيين ينظرون إلى أن تحرير  وكان الكثير من

 اليهود مع قيام الثورة الفرنسية سيجعل اليهود غير
محتاجين إلى ما يريدونه في مزاميرهم مـن حـب          

الشعوب   ، وأنهم سيندمجون مع إلى فلسطينالعودة

وكما ، التي يعيشون فيها ، كما أكدوا ذلك إلى نابليون        

 الـذي عـرض   الملكية لفلسطين اللجنةيقول تقرير 

ه ١٣٥٦/م١٩٣٧على البرلمان البريطاني في يوليـو       

كان يظن أن اليهود سيندمجون في سـكان   بأنه قد(( 

فرنسيين أو  يزاً أوالبلاد التي يقطنونها فيصبحون إنجل

ألماناً أو أمريكيين في كل شـئ مـا عـدا العقيـدة             

التاسع (أواسط ذلك القرن  غير انه في،… والأصل 

تبين أن المشكلة اليهودية لم يكـن       ) عشر الميلادي 

تقرير اللجنة )) ( …لها أن تحل بهذه السهولة مقدراً

على البرلمان  الملكية لفلسطين ، لندن ، تقرير عرض

، ويمـضي   ) ١٧م، ص   ١٩٣٧طاني في تموز    البري

الصهيونية لاقـت هـوىً    والحق أن(( التقرير قائلاً 

 شديداً في نفوس الطبقة المثقفة من اليهود الذين كانوا
قد تحرروا في أوروبا الغربية ، أصـبحت حـريتهم          

الصهيونية هـو   مضمونة كل الضمان ، ثم إن منشأ

وب الأخرى  الاعتقاد بأن التحرر والاندماج في الشع     

المشكلة اليهوديـة ، فهـذه    لن يتوصلا قط إلى حل

العملية المزدوجة كانت عندئذ قد أحـدثت رد فعـل          

كان ثمة عدد كبير من اليهـود  … انه  ثم… مخيف 

 حتى في إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكيـة … 
ممن يشعرون بأنهم بالرغم مما منحوه من المساواة ،         

فالمجتمع الذي كانوا  مناصب ،وما سموا إليه من ال

يعيشون فيه لم يعتبرهم قط كجماعة من أفراده بكل         

فاليهودي ظل مختلفاً  ، العبارة من معنى ما في هذه

حـب   ، ومهما بلغ منعن البقية ومنعزلاً نوعاً مـا  

الناس له واحترامهم إياه ، فإنهم ظلوا يفكـرون بـه           

التقريـر أن   وأكـد ، )) ويتكلمون عنـه كيهـودي   

الصهيونية رأت من هذا المنطلق أن الحل في وجود         

لا يمكن (( الصهيونيين  وطن لليهود وفي نظر معظم

ولذلك كان نشوء   … أن تكون تلك البلاد إلا فلسطين       

بفكـرة إحيـاء اللغـة    منذ البدء مقروناً  الصهيونية

 .)١ )) (العبرية
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يطرح هنا ، إذا كان فقراء اليهود  ولعل التساؤل الذي

 نقوا مبادئ الصهيونية تحت وطأة الاضطهاد ،قد اعت
فما هي الأسباب التي جعلت كثير من الذين منحـوا          

عالية في  حق المساواة و سمو إلى مناصب ومراكز

ولعل مما يزيد   . مجتمعاتهم الانضمام إلى الصهيونية     

وفي الوقت ذاته يؤكد ما ذكره  من علامات الاستفهام

 ا برجاء إلى الحكومةالتقرير، أن يهود هولندا تقدمو
ه حين أرادت إثـر     ١١٩٩/م١٧٨٥الهولندية في عام    

وطرحت علـى   الثورة الفرنسية تغيير وضع اليهود

مشروع تحرير اليهـود وإخـراجهم مـن        البرلمان  

ومـساواتهم فـي    وإدماجهم مع المـواطنين ، الجيتو

فتقـدموا برجـاء أن تتـركهم       الحقوق والواجبات،   

اليهـود لـم يكونـوا     مما يعني أن، ) ٢ (وشأنهم

 صادقين في رغبتهم بالاندماج مع الشعوب الأخرى      

ولقد أكد الـدكتور  .  مرحلية وإنما كانت مجرد خطة

 مانديلشت مندوب مدينة كييف الروسية الصهيوني
 الـذي عقـد فـي بـال         للمؤتمر الصهيوني الثاني  

ــام  ــسرا ع ــود(( ه ١٣١٦/م١٨٩٨بسوي  أن اليه
وهم للالتقـاء مـع     يرفضون قطعاً الأفكار التي تدع    

لآمالهم التاريخية،  الشعوب الأخرى، وسيظلون أوفياء

   )) … إقامة إمبراطوريتهم اليهودية

الذي يعيشه اليهود في القـرن    الموقفهرتزلويحلل 

 إن(( التاسع عشر ، وسط المجتمات الأوروبية قائلاً 
العداء الحديث للسامية لا ينبغي أن يختلط علينا مـع          

 … الماضـي  ني لليهود في الـزمن الاضطهاد الدي

ولكن التيار الرئيسي لحركة العنف قد تغيـر الآن ،          

اليهود في أكبر البلاد التـي   إنه يحدث نتيجة لتحرير

 يسود فيها العداء للسامية ، فعنـدما تنبهـت الأمـم   

المتحضرة إلى لا إنسانية قوانين التمييز العنـصري        

 ـ فمن الغريب أننا ونحن فـي أعتقونا ،  و قـد  الجيت

 ، وخرجنا منه فقط لندخل في       تحولنا الى برجوازيين  

وفي نفـس  ، … الوسطى  منافسة ضارية مع الطبقة

الوقت لا يمكن إلغاء حقوق اليهود في المساواة أمام         

أن تم التسليم بها ، ليس لأن ذلك سيكون  القانون بعد

على  مضاداً لروح عصرنا ، ولكن لأنه سيدفع اليهود

 إلى صـفوف    –قراء على السواء    أغنياء وف –الفور  

فعـال   الأحزاب المخربة ، فلم يعـد هنـاك شـيء   

 .)) للإضرار بنا

ولو أن كاتباً ما وصف هذه المسيرة التاريخية لليهود         

المجتمعات الأوروبية لقيل انه معـاد للـسامية ،    مع

، يعرفـه جيـداً    غير أن هرتزل يصف تاريخاً ذاتياً

ا نفسها فيما بين    وهو الحال ذاته التي وجدت روسي     

التاسع عشر والربع الأول من  النصف الثاني للقرن

كما يتفق في بعض زوايـاه بمـا         . القرن العشرين 

لا يونيل دي ((  حين أنتخب في لندن دزرائيلي ذكره

البريطاني ، غير أنه لم  نائباً في البرلمان)) روتشيلد 

 –يتمكن من دخول المجلس لان الدستور البريطاني        

، ))مسيحي مؤمن صميمي((قتضي القسم بأنه – آنذاك

 ,اللورد جون رسل رئيس حـزب الأحـرار  واقترح 
يحق لكـل   (( وصديق دزرائيلي تعديل الدستورحيث     

، إلا أن ))الدستور  بريطاني أن ينعم بجميع امتيازات

حزب المحافظين صـوت جميـع أعـضائه ضـد          

دزرائيلي وزميل له ،  عدا) اقتراح رسل ( المشروع 

إن أكبـر   : (( قى دزرائيلي خطابا قويا قال فيـه        وأل

حزب محافظ هو اضطهاد اليهود ، تلك  خطأ يرتكبه

  ، يدفعونها بهذا التصرفالأمة المحافظة الصميمة
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إلى الالتحاق بأحزاب ثوروية وفوضوية يمهرونهـا       

   .))…بإدارة رشيدة مرهوبة الجانب

وبهذا فقد أصـبحت الـدول الأوروبيـة حكومـات          

، فهم غيـر   ت بين أمرين كما قال هرتزلومجتمعا

منح اليهود للحقوق التـي     قادرين عن التراجع عن     

 وكمـا  – ، ولكـن  أخلاقية اكتسبوها ليس لمبررات

 إن لم تمض هذه الحكومـات       –يتفق معه دزرائيلي    

فإن اليهود سينـضوون  نفس الخط  والمجتمعات في

 ، وقد لخص    تحت لواء الأحزاب الثورية الفوضوية    

فإذا كنت (( بقوله بيتر ناثان اليهود واسمه  أحدذلك 

اليهود ، وهـا   معادياً للرأسمالية ، فإنها من اختراع

هو جميع رأسمال العالم بيد اليهود ، أما إذا كنـت           

فـستجد أن جميـع الاشـتراكيين     معادياً للشيوعية

والشيوعيين من اليهود ، كما هو الحال مع ماركس         

مبالغة في اسـتخدام  ورغم ال. (٢) ((… وتروتسكي

بعيداً  إلا أن ذلك لا يعني أن هذا الزعم" جميع "كلمة 

  .عن الحقيقة

هذه الصورة التي كانت الشعوب الأوروبية تعيـشها        

فـي  ((وراء الشعارات والعبـارات التقليديـة    كانت

تـشترى   لا(( ، و )٣)) (أيها اليهود اخرجوا : برلين

ن موقـف   وفي الوقت الذي كـا    ) . ٤)) (من اليهود   

الأوروبية غير قادرة  اليهود يزداد قوة كانت الشعوب

على التغيير ، فحـين فاجـأ دزرائيلـي البرلمـان           

  صاح أعـضاء البرلمـان   ، القوي البريطاني بخطابه

   .)) يا للجرأة يا للجرأة(( 

الدولـة  ( كتبه هرتزل في كتابـه   ومما يثبت ذلك ما

نـا فـي    لقد كانت مجوهرات  : ((حين قال   ) اليهودية  

تصادر ، ولكن كيف يمكن الوصـول إلـى    الماضي

 ممتلكاتنا المنقولة الآن ، أنهـا تتـألف مـن أوراق   
مطبوعة مغلق عليها في مكان ما بالعالم ، ربما فـي           

الممكن الوصول إلى  صناديق المسيحيين ، طبعاً من

السندات والأسهم فـي الـسكك الحديديـة والبنـوك          

 ، وذلـك مـن   من كل نوع والمشروعات الصناعية

خلال الضرائب ، فحيثما يطبق نظام متقدم للضرائب        

المتنقلة يمكن في النهاية الوصول إليها،  فإن ممتلكاتنا

ومهما  لا يمكن قصرها على اليهود وحدهم،…ولكن 

أثرها المباشر فإن ، يكن من الأمر فإنها حيثما وجدت    

لن يقتصر أثرها على  سيكون كارثة اقتصادية حادة

 لاستحالة في الوصول إلـى اليهـود      هذه ا …اليهود،  

 وتجعلهـا  تغذي الكراهية ضد اليهود هي نفسها التي

 أكثر مرارة ، إن العداء للسامية بين الشعوب يتعاظم
يوماً بعد يوم وساعة بعد ساعة ، وهي حريـة بـأن            

في الوجـود ،   تتعاظم حقاً لأن أسباب نموها مستمرة

ن فيرجع إلـى    أما سببها الراه  … ولا يمكن إزالتها    

 ، وهؤلاء بيننا بأعداد كبيرة ظهور أنصاف المثقفين

لا يجدون متنفساً أسفلهم أو من فـوقهم ، أعنـي لا            

متنفساً صحيحاً في أي اتجاه ، ونحن عنـدما   يجدون

 نغرق نصبح بروليتاريا ثائرة مـن أتبـاع جميـع   
وفي نفس الوقت عندما نرتفـع ،       ، الأحزاب الثورية   

   ))… الرهيبة للمالترتفع معنا القوة 

 التي يـضعها    – حسب رأي هرتزل     –إن الخيارات   

إما أن يرتفع اليهود  : اليهود أمام شعوب أوروبا هي

فيرتفع معهم قوة المال الرهيبة ، وإمـا أن يغرقـوا           

بروليتاريا ثائرة تدخل في الأحزاب  فتصبح جموعهم

 الثورية فتدمر أعداءها ، إذ يؤكد هرتزل في موقـع 
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إن الذين يرغبون بصدق أن يروا      : ((تابه  آخر من ك  

الشعوب الأخرى  اليهود يذوبون في بوتقة واحدة مع

أن يمتلك اليهود   ليس أمامهم غير طريق واحد وهو       

اقتصادية تمكنهم من التغلب على  بادئ ذي بدء قوة

 أن … التحيز الاجتماعي القديم الذي يمارس ضدهم
 مرادفـاً   الحصول المسبق على القوة يمكن أن يكون      

خطـأ بـأنهم     الذي يتهم اليهـود للتفوق الاقتصادي

  )) يملكونه

 لسيدني وايتمـان  ورغم ذلك فإنه يقول في رسالة له        

إن نـشاط اليهـود   (( ه ١٣١٥/م١٨٩٧في عام  )١(

نهـر   وأهميتهم تجارياً ومالياً معروفان جـداً ، إنـه  

وسـواء قـام    ) . ٢)) ( ، والتقدم والحيويـة      الذهب

حاولوا التراجـع فـي    تحرير اليهود أوالأوروبيون ب

فلا ذلك ، وسواء كان الفقراء من اليهود أو الأغنياء          

الاندماج هو الـذي سـيحل المـسألة     التحرير ولا

 ، ومن دراسـة أفكـار هرتـزل كـزعيم           اليهودية

أن نـستنتج أن معـاداة الـسامية أو     صهيوني يمكن

الاضطهاد الذي تعرض له اليهود ، لا يمكن بحـال          

لأحوال أن يكون سبباً أوجب على اليهود الاتجاه ا من

لاضـطهاد العـالم    نحو الصهيونية التي ستضع حلاً

 .لليهود

ويؤكد هرتزل أن اليهود مـسئولين عـن اسـتمرار          

إن المسألة اليهودية توجد (( للسامية حين يقول  العداء

تختفـي   حيث يوجد عدد ملحوظ من اليهود ، وحيث

ليهود قد هاجروا وحملوهـا     هذه المشكلة فمعناها أن ا    

نرحل إلى الأماكن التي لا  معهم ، ومن الطبيعي أننا

 ، حتى إذا حللنا هنالـك فـإن         يوجد فيها الاضطهاد  

وجودنا في حد ذاته يولد الاضطهاد ، هذه هي  مجرد

  )) … الحال في كل بلد وستظل هكذا أبداً

-م١١/٦/١٨٩٥وقد كتب هرتزل في يومياته بتاريخ       

تعذيب للشعوب التي  لقد صرنا أداة (( ه يقول١٣١٣

اضطهدتنا ، إنهم يلاقون جزاء ما اقترف آباؤهم إن         

تعاقب على المعسكرات ، والحـق أننـا    أوروبا الآن

 إنـه جلـد  ، نتألم الآن بسبب الآلام التي نحن سببها
ومـن هنـا    ). ١))(…بأذناب العقارب، عقارب حية     

 أن مـن  فمن الصعب القبول بالاعتقاد الذي يـروج 

يكون الاضطهاد والتمييز ضد اليهود وراء ظهـور        

الصهيونية كان بسبب  أو أن ظهور) . ٢(الصهيونية 

أن اليهود الروس قد تعرضوا إلى اضطهاد ومـذابح         

الحكومـة الروسـية ضـمناً أو ربمـا      وافقت عليها

 .)٣(تواطأت في تنظيمها 

من زعماء اليهود يتبين أن  من أقوال هرتزل وغيره

يهود مع الشعوب الأوروبية عموماً وروسيا      تعامل ال 

كان وراء العداء للسامية التـي تـدعي    خصوصاً ،

 الصهيونية أنها قامت من أجل وضع حل للمـسألة 
   .اليهودية بسبب ذلك العداء

وفي ضوء ما تقدم من معطيات وبخاصة مـضامين         

أن اليهود في روسيا قد سيطروا هرتزل ، نجد  آراء

والوظـائف   والتعليم والجامعاتعلى المال والتجارة 

العامة في روسيا إبتداء من بدايـة عهـد القيـصر           

 الذي نقولا الأولالقيصر   ، وكان سلفهاسكندر الثاني

ــام  ــي ع ــد ف ــي ١٢١٧/م١٧٩٦ول ــوفي ف ه وت

اليهـود التعلـيم    ه قد فـرض علـى  ١٢٧١/م١٨٥٥

الإجباري بغية دمجهم في المجتمع مما أتاح لهـم أن          
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، وأن سية في النواحي الفكريـة الرو يصبحوا النخبة

 يجمعوا السيطرة الثقافيـة إلـى جانـب الـسيطرة    
أخطر حدث في   (( الاقتصادية ، وقد عد هذا القرار       

خلفه إسكندر  سيطروا في عهدكما )) تاريخ روسيا 

الثاني على المال والمهـن و الـصيرفة والبنـوك          

 ، وحـين نجحـت   والتجاريـة  والمرافق الصناعية

،  ، قام القيـصر إسـكندر الثالـث          مؤامرة اغتياله 

مايو الاقتصادية هدفت هذه القـوانين   بإصدار قوانين

  وقدللحد من سيطرة اليهود على الاقتصاد الروسي
مهد القيصر إسكندر الثالث لقوانين مايو الاقتـصادية        

السنوات العشرين  وخلال((بمرسوم قيصري قال فيه 

ف فـروع   الماضية استولى اليهود تدريجياً على مختل     

وعلى جزء كبير من الأراضي إما  التجارة والعمل ،

بشرائها أو بحراثتها ، وفيما عدا بعض الحالات لـم          

لإنماء ثـروة الـبلاد أو   … اليهود اهتمامهم  يحصر

 مـنهم  الفقـراء  بل لسلب سكانها ولا سيماإفادتها ، 

بحيلهم وخداعهم ، وقد عبر الشعب في أعمال العنف         

هـذا الـسلوك ، وفيمـا      ضدوالسرقة عن احتجاجه

الحكومة تبـذل قـصارى جهـدها للقـضاء علـى           

من الظلم والقتل فهي ترى  الاضطرابات وإنقاذ اليهود

إن الواجب والعدل يحتمـان عليهـا أن تعتمـد          … 

لوضع حد لما يناله السكان من حازمة  بسرعة تدابير

 اضطهاد اليهود، ولتحريـر الـبلاد مـن غـدرهم    
  ))… ضطراباتواحتيالهم وهما سبب الا

هرتـزل   ويتفق مضمون مرسوم القيصر مع ما قاله

تـزداد  .. وما تزال ثروتكم  ((...في رسالته لروتشيلد    

الثروات القومية للبلدان التي  بسرعة تفوق ازدياد...

 هي على حساب ازدهارهذه الزيادة إنما ...انتم فيها
  ))..الأمة

ر  من خلال تحليل أوردته مجلة الفج      يفسييفويذكر  

ه مـدى  ١٣٢٠/م١٩٠٢أكتوبر  ٣ الصهيونية بتاريخ

سيطرة اليهود على غرفة التجارة والـصناعة ، أن         

 ٧ كانوا يمتلكـون فـي   -سبيل المثال  اليهود على

 محافظات من المنطقة الشمالية الغربية فـي نهايـة  
مصنعاََ وورشـة مـن      ) ١٤٠٢(القرن التاسع عشر    

يـة  اليهود وصلت رساميل المصانع) ٢٧٤٩(أصل 

ــى  ــل    ) ٢٩,٩٦٢,٠٠٠( إل ــن أص ــل م روب

 روبل ويعمـل بهـذه المـصانع    ) ٦٢,٩١٨,٥٠٠(
عامـل مـن أصـل       ) ٣٠,١٠٥(والورش اليهودية   

في  عامل إلى جانب أن العمالة اليهودية) ٥١,٦٥٩(

عامل  ) ٢٢,٧٧٩( الغربية قد بلغ     -المنطقة الشمالية   

 ) ٩٥٦٩(الغربيـة   يهودي ، وفي المنطقة الجنوبية

هـذه القـوة الاقتـصادية للجاليـة        هودي ،   عامل ي 

والتي هي أعلـى بكثيـر مـن     اليهودية في روسيا

، مستوى نسبة هذه الجالية لمجموع سكان روسيا        

ه فقط ١٣١٥/ م١٨٩٧إحصاء عام  حيث وصلت في

 لقد كان في مدينة كييف .من السكان % ١١,٥إلى 
وحدها في بداية القرن العشرين من تجار الدرجـة         

 تاجراً يهودياً و ٤١٤تاجراً منهم  ) ٤٣٢( الأولى 

 .تاجراً فقط من المسيحيين ) ١٨(

قـوانين  الروسية من خـلال   ولهذا حاولت الحكومة

 عرقلة سيطرة اليهود على قطاعات      مايو الاقتصادية 

والصناعة والزراعة والتعليم ، وقـد أقـرت    التجارة

 فقط مـن مقاعـد  % ١٠الوزارة الروسية احتساب 
طلاب اليهود وهو عدد يتناسب مع نسبة       الجامعات لل 
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حـاول  إلى حد كبيـر ، ف  اليهود قياساً بعدد السكان

الطلاب اليهود الاستحواذ على كليات الطب والقانون       

 ، فصدر تنظـيم يجعـل   اليهود يفضلونها التي كان

ثائرة  نسبة العشرة بالمائة لكل كلية على حدة مما أثار

نين تمـنعهم مـن     ولهذا فبما أن هذه القـوا     . اليهود  

نحـو تحقيـق    -  حسب تعبير هرتـزل -الارتفاع 

أهدافهم، كان لابد لليهود من أتباع الخيار الثـاني ،          

تريد أن تغـرق اليهـود ، فـإنهم     فإذا كانت روسيا

سينــضمون إلــى الأحــزاب الثوريــة والمخربــة 

كان من نتيجتهـا  " بروليتاريا ثائرة " وسيتحولون إلى

كوزير  لحكومة الروسيةاغتيال شخصيات كبرى في ا

ه ووزير الداخلية عـام     ١٣١٩/م  ١٩٠١التعليم عام   

الروسـي عـام    ه ورئيس الـوزراء ١٣٢٠/م١٩٠٢

 تدبيرهم لمقتل القيصر  ه ، فضلاً عن     ١٣٢٢/م١٩٠٤

دورهم الأساسي جانب  ه ، إلى١٢٩٨/م ١٨٨١عام 

 في بداية القرن    في الثورات ضد الحكومة القيصرية    

  .العشرين

يب أنه قبل تأسيس منظمة الـصهيونية  ولعل من الغر  

الاتحـاد  (( منـدوبي   العالمية ، كان يـنظم اليهـود  

في روسيا المتواجدين بصورة    )) الإسرائيلي العالمي   

يفسييف أن المراسلات بـين مركـز    ويرى، سرية 

    الاتحاد في باريس والمراكز فـي روسـيا تـستخدم          

ثيقة تم  وأن أقدم و  )) الشيفرة  (( و  )) الحبرالسري  (( 

ه ،  ١٢٩٨ / م١٨٨١الحصول عليها تعود إلى عـام  

ترحيب قيادة الاتحاد    - الوثيقة   -وترى هذه الرسالة    

التـي تتعـرض لهـا الجاليـة      الإسرائيلي بالمذابح

 ، وتحدثت الرسالة عن برنـامج وطـرق         اليهودية

تخويـف  منظمة واحدة ، وزيـادة   توحيد اليهود في

 بالغة في تضخيمها،من خلال الماليهود من المجازر 
 ترغيبهم بالهجرة إلى أمريكا أو فلـسطين      وبالتالي  

الجمعيـات   وتقترح الرسالة تنظيم شبكة أوسع مـن 

وجذب الجماهير إليها وجمع التبرعات والاشتراكات      

المنزلية للدعاية للغة العبرية ،  والإكثار من الحفلات

 وسمح بإنفاق نصف الأموال على احتياجات الجمعية
 الآخر يرسل للمركز ، ومهما كان نـشاط         والنصف

بمثابة ما قبل  الإتحاد متواضعاً في ذلك الوقت إلا أنه

  .مرحلة الصهيونية

 مالت جمـاهير اليهـود إلـى الأحـزاب الثوريـة     
والفوضوية ، وهو ما اتصف به اليهود الذين انتظموا         

محبـي  (( منظمة  في المستوطنات القليلة التي بنتها

طين ، فقد تعاملوا مـع العـرب        في فلس )). صهيون  

  .بنفس القسوة والوحشية

وقد وصف ذلك أحد مثقفي اليهود في ذلـك الوقـت           

 ) ليـون بنـسكر   واحد ابرز زعماء الـصهيونية ، 
Leon Pinsker ) (١)  والذي كان يكتب مقالاته 

 أي واحد من الناس) هاعام أحاد( تحت اسم مستعار 
( Achad Haam )  ًدوماً من مص، وقد كتب مقالا

 من خلال زيارة له جنسه في فلسطين تصرفات بني

   ه فكتـب يقـول     ١٣٠٩/م١٨٩١إلى فلسطين في عام   

وفجأة - الشتات -عبيداً في بلدان الدياسبورا  كانوا(( 

وسط حرية  وجدوا أنفسهم وسط حرية بلا حدود ، بل

الدولة [بلا رادع لها ، ولا يمكن العثور عليها إلا في           

ولقد ولد هذا التحول المفاجئ فـي  . دهاوح] العثمانية

 حـين "  ، كما هي الحال ميلاً إلى الاستبدادنفوسهم 
يعاملون العرب بروح   وهم  " يصبح العبد السوء سيداً     

بصورة معوجـة    فيمتهنون حقوقهمالعداء والشراسة
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ولا معقولة ، ثم يوجهون لهم الإهانات دون مبـرر          

نحن … لك رغم كل ذ،الأفعال  كاف ويفاخرون بتلك

 .))نفكر بأن العرب كلهم من الوحوش

في فلسطين في عقد التسعينيات مـن   رغم أن اليهود

 غير أنهم ،لا يزالون أقلية صغيرةالقرن التاسع عشر 
كانوا عدوانيين في طبعهم وتعاملهم مـع أصـحاب         

فتـرة   الأرض الأصليين العرب ، إذ أصبحوا خلال

 ـ  وجيزة يتعاملون     إلـى   يادويتصرفون وكأنهم الأس

والجلد مقابل  درجة أن بعضهم كان يستعمل الضرب

أبسط استفزاز وبالذات مـع العمـال العـرب فـي           

       مستوطناتهم ممـا سـبب بـل شـكل      مزارعهم أو

 . للعــداء العربــي لهــم)) مــصدراً رئيــسياً (( 
والوثائق التي بين أيدينا تبين أن تلك الصفات يتصف         

 كانوا في أوروبـا او  العالم سواء بها الكثير من يهود

روسيا أو أمريكا أو الذين هاجروا إلـى فلـسطين ،           

 اليهـود  بن غوريونرسالة منه لزوجته يصف  وفي

اليهـودي   المرافقين له الذين كانوا يعملون في الفيلق

يضم هـذا   … (( إبان الحرب العالمية الأولى قائلاً      

توجـد فـي الـشعب     المعسكر جميع النماذج التـي 

حتى الجلفين  … اء من الأفراد المثاليين     اليهودي ابتد 

الشريرة ، واعتبرهم مجرمين بـالفطرة   ذوي العقول

الـدنيا   فالمرء يسمع منهم مالا يسمع إلا في الطبقات

من المجتمع فهناك مؤامرات تحاك ، وشتائم تتبـادل         

يحترمون شـيئاً لا إلـه ولا    وبعض أفراد الفيلق لا

أكثر من   … يوجد بيننا شباب لم يمض    … الشيطان  

… ولكنه دخل السجن العسكري مـرتين   عشرة أيام

   ))أحداً لا يستطيع السيطرة عليه… ويتفاخر بأن 

كانت المسألة اليهودية قد وصـلت إلـى مـستوى          

الوثائق التي تـم    وحسبالأزمة في كل مكان بالعالم

الإطلاع عليها فإن اليهود قد وصلوا من القوة التي لا          

م ويحموا مصالحهم حتـى وإن  إرادته بد أن يفرضوا

كانت متعارضة مع العالم أجمع سـواء كـان ذلـك           

السلمية كما هو الحال في يهود إنجلتـرا أو   بالوسائل

السائد فـي   بغيرها كما هو الحال من التوتر والعنف

روسيا ، ولعل هذا ما أكده هرتـزل فـي خطابـه            

ه ١٣٥١/م١٨٩٧ الافتتاحي في مؤتمر بـازل عـام  

 إنكم تعلمون أن المشكلة اليهودية قد       (( ...حيث قال   

الأقاليم مـصيبة وكارثـة    أصبحت تعني في بعض

للحكومة ، فإذا ما هي أخذت جانب اليهـود فإنهـا           

الجماهير، وإذا ما هي وقفـت ضـد    ستواجه بسخط

ستنزل على رأسها عواقـب اقتـصادية       اليهود فإنها   

نظراً لنفوذ اليهود الفريد على الأعمـال فـي    كبيرة

في روسـيا ،   إننا نجد أمثلة على هذا الأخير. لمالعا

لكن إذا ما وقفت الحكومة موقفاً محايداً ، فإن اليهود          

تعروا عن حماية النظـام القـائم    سيجدون أنفسهم قد

 ))ومندفعين إلى أحضان الثوريين

 مع ما قاله القيصر الألماني وليام الثاني ويتفق رأي

اليهـود   انـب هرتزل أن أية حكومة أوروبية تأخذ ج

ستواجه بسخط الجماهير، حيث أكد لسفيره بالنمـسا        

مدركاً أن تـسعة أعـشار    لقد بتّ الآن (( أويلنبرغ

إذا اكتشفوا أنني   ، الألمان سوف ينقلبون عليّ فزعين      

 )) الصهيونية متعاطف مع

غير أن موضوع معاداة السامية يظل كثير التعقيد ،         

نب وقـد  تبسيطها في جانب من الجوا ومن الصعب

 ، بيد أنـه أي حاول هرتزل نفسه أن يفسر أسبابها 
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هيرتزل ذكر مالها دون أن يذكر ما عليها فقال فـي           

.. إنها حركة بالغة التعقيد (( ):الدولة اليهودية( كتابه 

أنني أستطيع أن أرى العناصر التـي تـدخل فـي           

السخرية المبتذلة ومن الغيرة مزيج من  تركيبها فهي

  ، ومـن التعـصب  ارية العامـة في المسائل التج
الموروث وعدم التسامح الديني إلى جانب التظـاهر        

اليهودية لم تعد  بالدفاع عن النفس ، أعتقد أن المسألة

.. مجرد مشكلة اجتماعية بقدر ما هي قضية دينيـة          

  )) أشكالاً أخرى ، إنها قضية قومية وقد تتخذ أحياناً

نمـو   غير أن المشكلة كانت قد بلغت حـدتها مـع  

 ، فحين برزت المـشكلة      الحركات القومية الأوروبية  

متزامنة مع نمـو الحركـة    اليهودية في ألمانيا كانت

ه ١٢٨٨/م١٨٧١ عـام    بسماركالقومية التي تزعمها    

حول أن اليهود يعتبرون أنفسهم  ،حيث برز تساؤل

خارج إطار القومية الألمانية مـع أنهـم يحملـون          

  . الألمانية الجنسية

بيعة اليهود بعض العادات التي كانت تثير وكان في ط

الأوروبيين معاداة السامية ، وهي ما نوّه عنهـا   لدى

 / م١٨٩٣هرتزل نفسه حين طلب منه فـي عـام   
ه دعم جمعية حديثة الإنشاء أنشأها مسيحيون       ١٣١١

السامية في فيينـا ،   بارزون ويهود ، لمحاربة معاداة

فـس  حيث رفض هرتزل دعم الجمعية وكتب على ن       

المبارزات ستنهي ما يفعله بعض  ست من(( الدعوة 

وبالتالي سترتفع إلـى شـأن      ، مثيري معاداة السامية  

مكانة اليهود الاجتماعية ، ولكن فـي الوقـت    كبير

الجوانـب   على اليهود أن يتخلوا عن بعضالحالي 

، ))والتي تتعرض كما تستحق للانتقاد      ، الغريبة فيهم 

ا هي تلـك الجوانـب فـي    تحديداً م بيد أنه لم يذكر

 حياتهم التي تتعرض للانتقاد وأن كانـت الـشعوب  
الأوروبية تدركها جيداً ، والتي تسهم فـي معـاداة          

صهيونيته لا  لعل هرتزل كان وهو في أوج، السامية 

سامياً إذ كتب رسالة لـصديق يهـودي لـه أسـمه            

إن : (( يقـول   ه١٣١٣/م ١٥/٩/١٨٩٥ في جودمان

ليهـود والجبنـاء ، هـؤلاء       جماعة المنحطين من ا   

يكرهوني بمثل هذه القضية  المغرورين بأموالهم الذين

 . )) النبيلة

انقسام اليهود إلى ثلاث كتل كبرى : الثالث الجزء

   متناقضة

تحسبهم  " قال االله تعالى بالقرآن الكريم يصف اليهود

بـدأ   في القرن التاسع عـشر       "جميعاً وقلوبهم شتى    

كتل مختلفة كـل يـرى    ثاليهود ينقسمون إلى ثلا

مسألة سيطرة اليهود على العالم من زاوية خاصـة         

ألفي حان قطاف جهد قارب من   فقد رأوا أنه قدبه، 

  المتمهل للسيطرة على العالمعام من العمل الصامت
 . اقتصادياً وسياسياً وإعلامياً

ه ١٢٦٥ /م١٨٤٨ولعلنا نذهب إلى أن اليهود منذ عام 

،  ، في بداية الأمـر       ين كبيرتين انقسموا إلى كتلت  قد  

) المرابـوان  ( الرأسـماليون   أما الكتلة الأولى فهم

 ، أما الكتلـة الثانيـة    روتشيلد اليهود والتي يتزعمها  

التي ولدت ) الاشتراكية الدولية ( الشيوعيون  فهي

وأنجلز في   الذي أذاعه ماركسإثر البيان الشيوعي

ه ،  ١٣١٢/م  ١٨٩٤ه ولعل عام    ١٢٦٥/م١٨٤٨عام  

إرهاصـات ولادة كتلـة    كان العام الذي ولدت فيـه 

ولعـل عمـل    . يهودية جديدة ثالثة هي الصهيونية    

 فـي  السيطرة الاقتصاديةيتمحور في  الكتلة الأولى
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الثانية  بلدان العالم الغربي ، في حين اتجه عمل الكتلة

واتخذ طابعاً سياسـياً مرتكـزاً      نحو أوروبا الشرقية    

الـشيوعية والـسيطرة    ديةعلى النظرية الاقتـصا 

، فـي حـين أرادت      اليهودية على شـرق أوروبـا     

علمياً وعملياً وبتأييد شعبي  الصهيونية أن تنهج منهجاً

يثبت ذلك ما قالـه هرتـزل فـي         . في نفس الوقت    

الافتتاح للمؤتمر الصهيوني الأول حين قـال    خطاب

أوسـع   لأن الحركة الصهيونية ينبغي أن تكون(( .. 

إن الشعب  . ذا ما أريد لها أن تقوم بالفعل        في مداها إ  

، وإذا لـم يكـن فـي     لا يجزى إلا عن جهوده هو

استطاعته أن ينهض بنفسه فإنه لـن ينـال العـون           

الصهيونيين نريد أن نرتفع بالشعب إلى  ولكننا نحن.

الفجة أو  درجة مساعدة نفسه بنفسه، ولن توقظ الآمال

 )).غير الناضجة

 محاكمـة دريفـوس  نه إثر مارتين جلبرت أوترى  
تساءل اليهود عن الخطأ فـي الحيـاة اليهوديـة، أو           

للسامية ، وقد  بمعنى آخر كيف يواجه اليهود المعاداة

ثلاثـة اتجاهـات    توصلوا في مناقشاتهم أن هنـاك       

اتجاه بين اليهود ينـادي   :  الأولللخروج من المأزق

:  التي يعيشون فيهـا ، والثـاني         بالاندماج في الأمة  

 تعالج بالنضال من أجل إيجاد اشتراكية ثوريـة  دىنا

معـاداة   الشر في جميع أنحاء العالم وتقضي علـى 

السعي وراء حياة يهوديـة فـي       : السامية ، الثالث  

وقد انجذب هرتزل   ،أرض يهودية وحكومة يهودية

  . إلى الخيار الأخير

الرأسـماليون ،   وهذا ما يؤكد أن هناك ثلاث كتـل 

 ، ويـرى    كيون ، والصهيونيون  والثوريون الاشترا 

الحرب العالمية الأولـى    بعيد- فيما بعد -تشرشل 

أن هناك ثلاثة أنواع من     (( مثل هذا الطرح ، فيرى      

الناشطين سياسياً المـشاركين فـي الحيـاة     اليهود ،

اتجهوا إلـى   والذين، السياسية للبلد الذي عاشوا فيه

لذين ساروا العنف وعقيدة البلشفية الدولية الهدامة ، وا

  )).  على طريق الصهيونيةوايزمان حاييموراء 

 يحتار المؤرخ حين يحلل نصوص مراسلات ووثائق
حيث أنه يتكلم ، هرتزل في وقت مبكر من الصهيونية

حيث قـال فـي    )) مجلس العائلة(( كثيراً عما سماه 

وفــي أثنــاء (( ه ١٣١٣/ م ١٢/٦/١٨٩٥يومياتــه 

ن كـرام اليهـود   م عدداً.. رحلتي هذه سوف أدعو 

ليأتوا لمقابلتي ، وأحلفهـم أن يبقـوا الأمـر سـراً            

الذي سأعرضه علـى مجلـس    وأخبرهم بالمشروع

فهل مجلس العائلة تعني هيئة يهودية      )) … العائلة  

أنها قيادة الرأسماليين اليهود ممثلة بعائلة  عليا ، أم

عليهم  وهل لهم مجلس رسمي تعرض .آل روتشيلد

  .اقتراحات اليهود

هرتـزل  إنه من خلال ما كتبه هرتزل يتبين لنـا أن           

 أو الذي ذلك اليهودي البسيط الداعي للاندماج ليس

   .فكر بالدخول بالمسيحية

الوثائق والنصوص المتوفرة بين أيدي دارسي  وتبين

فكـراً   هذه الفترة من تاريخ الحركـة الـصهيونية ،  

صهيونياً أصيلاً ومتعصباً لدى هرتزل ، فقد كتب في         

وهكـذا  (( قومه اليهـود   يصف)  الدولة اليهودية (

سـوف نظـل    سواء رغبنا أم لم نرغب فإننا الآن و       

لا يمكـن أن  خصائص عامـة   جماعة تاريخية ذات

  ويقول أيـضاً   .. )) تخطئها العين ، أننا شعب واحد     

قابلاً للفناء أو في طريقه إليه أو يجب أن  فمن كان((
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لليهود فـلا   المتميزةأما القومية يفنى فلندعه يفنى ، 

 ، أنه لا يمكن     يمكن أن تفنى ولا ينبغي لها أن تفنى       

الأعداء الخارجيين يدعمونها ، إنها لن  تدميرها ، لأن

ذلـك    تؤكدألفي عام من المعاناة الرهيبةتدمر لأن 

قد تبلى فروع كثيرة مـن      ... أنه لا ينبغي تدميرها     

لا ، ) )تبقـى ثابتـة    اليهود وتسقط أما الجذوع فإنها

شك في لغة هرتزل القومية التي تصل قريباً من لغة          

ولعل ما قاله في كتابه  . الطابع العرقي الأحزاب ذات

هرتـزل   يؤكد أن الصهيونية لم تنبثق فجأة في عقل

ه إبـان   ١٣١٢/م١٨٩٤نتيجة لأحداث فرنسا في عام      

تلـك  (( اليهودية  قضية دريفوس فيقول حول الدولة

د ظل اليهود يحملون هذا الحلم      لق… هي فكرة الدولة    

العـام  " الليالي الطويلة من تـاريخهم   الملكي خلال

المـشكلة   ،نها عبارتنا القديمة إ " القادم في القدس

لعل ... )) .الآن أن يتحول هذا الحلم إلى واقع حي         

 .للصهيونية هذا هو البرنامج العملي

  الصهيونية قبيل الحرب

باتها وقوع هذه حسا وضعت الحركة الصهيونية في

الحرب، وخططت مؤامرة الحرب العالميـة الأولـى        

 ماكس نورداووحسبما قال  , وطبخت على نار هادئة

في خطابه في المؤتمر الصهيوني السادس الذي عقد        

م أي أنه ربما قد تـم  ١٩٠٣بسويسرا عام  في بازل

عـشر   الانتهاء منها قبل وقوع الحرب بحوالي ثلاثة

   : ال نورداو في ذلـك المـؤتمر        عاماً تقريباً حيث ق   

التالية ، وكأني أصعد بكم  دعوني أخبركم الكلمات(( 

المؤتمر الصهيوني ،   … درجات السلم درجة درجة     

الحـرب العالميـة   . …البريطانيـة   مشروع أوغندة

حيث يـتم بمـساعدة     مؤتمر السلام ،    … المتوقعة  

  . ))... قيام دولة يهودية حرة في فلسطين بريطانيا

قوة ينظرون إلى  ن الكثير من الشخصيات العالميةكا

 مـارك سـايكس   آنذاك ، فنجـد     اليهودية العالمية   

اتفاقيـة سـايكس بيكـو ،     المندوب البريطاني فـي 

 المستشار فـي الـسفارة البريطانيـة        وفيتزموريس

بوجود أسرة يهوديـة عالميـة    يعتقدونباستانبول 

 ،  متماسكة تتحرك بطرق خفية للسيطرة على العالم      

 ذو الـصلة بالمـشروعات   جون بوتـشان  كما كان

 اللورد ميلنرالبريطانية في جنوب أفريقيا ، وسكرتير 
في جنوب أفريقيا و أحد رجال الحـرب فـي عـام            

الإعلامية   ، ومدير الخدماتحرب البويرم في ١٨٩٨

 قد كتب روايـة كلاسـيكية           لويد جورج في حكومة   

م يقول ١٩١٥م في عا " الخطوات التسع والثلاثون" 

بعيداً وراء كل الحكومات والجيوش هنالك حركة       (( 

إن هـذا  … دبرها شعب خطر جـداً   سرية جارية ،

وكيف صعدت دولة ما فجـأة      … يفسر أشياء كثيرة    

وكيف قامت تحالفات وانهارت ، ولمـاذا   ,إلى القمة

اختفى رجال معينون ، ومن أين جـاءت مـصادر          

لإيقاع بين روسيا هو ا… أن الهدف ، للحرب  القوة

وراء  وألمانيا وجعلهما في حالة خصام ، اليهـودي 

واليهودي يكره روسيا أكثـر مـن كرهـه    ، كل ذلك 

  ))...للجحيم

الإشارات يلقي الضوء على أن هنـاك   إن ذكر هذه

شخصيات عالمية فاعلة في القـرار الـسياسي فـي          

، وكانوا وراء كثير من القرارات التي خدمت  بلدانها

الأفكـار ،    اليهودية ، و يؤمنون بمثل هذهالجاليات
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وسواء كانوا على صواب أم خطأ ، فقد كـان هـذا            

 .الاعتقاد سائداً

من شك أن اليهود كطوائف متفرقة يملكون المال  وما

للمحافظة علـى   وقوة التنظيم وسعة الانتشار يعملون

مصالحهم ، غير أننا هنا نريد أن نناقش مسألة علـم           

للمسرح الدولي من أجـل حـرب    ماليهود أو إعداده

عالمية تحقق مصالحهم الاقتصادية والسياسية ، إذ أن        

من الشواهد ما يظهر أن هناك من أعد للحرب  هناك

 . أو على الأقل من علم بها مسبقاً

ومن المعروف أن المـصانع الكبـرى والمـصالح         

كانت متركـزة إلـى    الاقتصادية في أمريكا وأوروبا

هود كرأسماليين وشركات كبرى ،     درجة كبيرة بيد الي   

الأسلحة ، ولعل المؤرخ البريطـاني   ومنها شركات

  ناقش هذه القضية بإيجاز مستبعداَ جزءاً منهافيشر
أما الفكرة بـأن    : (( ومقراً بالجزء الأخر حين قال      

، فهـي هـراء    الحرب العظمى أثارها الرأسماليون

 ربما ما خلا في بعـض       –ولغو ، فإنه في كل مكان       

كبار رجال الأعمـال    ارتاع–دوائر صنع الأسلحة 

ومع ذلك فإنهم لم    … أيما ارتياع لفكرة انهيار السلم      

القوة بحيث يستطيعون أن يوقفـوا أدوات   يكونوا من

 )) الحرب الجبارة الهائلة عن التحرك والسير

ويذكر فيشر كيف أن الحرب قدمت خدمـة كبيـرة          

 رضـاهم  كـسب  لليهود من أن بريطانيا عملت على

وبـذلك ضـمنت إلـى       : (( فقدمت لهم وعد بلفور   

العالمية التـي تبـسط    جانبها جماعات اليهود القوية

سيطرتها على أسواق المال لا في نيويورك فقط ، بل      

أخرى من أنحاء العـالم ، وحملتهـا    في نواح عديدة

ونجـد أن عـضو     ، ))على مناصرة قضية الحلفـاء    

زب العمـال فـي   البريطاني اليساري في ح البرلمان

 استراليا قد اتهم وحمَل أصـحاب رؤوس الأمـوال  
.اليهود مسئولية اندلاع الحرب العالمية الأولى

تشهد بأن هناك تنـسيقاً   ومن الحوادث التاريخية التي

، كتلة الرأسـمالية    (عالياً بين الكتل اليهودية الثلاث      

مـا  ) وكتلة الـصهيونية  ، الاشتراكية الدولية  وكتلة

) اسـرائيل   تاريخ(  في كتابه رتين جبلبرتماذكره 

 م ، وبعد حـوالي      ١٨٩٧ أكتوبر   ٧في  : حيث قال   

الهـام لأول مـؤتمر    ستة أسابيع فقط بعد الافتتـاح 

  VILNAصهيوني في بال عقد اجتماع سري فـي 

حـزب العمـال    Bund لمنظمة يهودية جديدة هي

الاشتراكيين اليهودي والذي كـرس نفـسه لقـدوم         

 .روسيا لدولية فيالاشتراكية ا

ه تمكنت كتلـة الاشـتراكية      ١٩١٧/١٣٣٥وفي عام   

من اليهودية العالمية مـن     ) الجناح اليساري (الدولية  

إسقاط الحكومة الروسية ، كما تمكنت الصهيونية في        

ويأتي .العام من انتزاع وعد بلفور من بريطانيا  نفس

اليهود كانوا  أناعتراف وايزمان الخطير الذي يثبت 

، لأنها السبيل الوحيد التـي      ن لوقوع الحرب  يخططو

الكبرى لتقديم مـساعداتها   يجبرون من خلالها الدول

  .وإعطاء موافقتها لمشروعاتهم

الاشتراكية الدولية اليهودية إثر فشل  في حين أدركت

نجاح  ه ، أنه لا سبيل إلى١٣٢٣/ م ١٩٠٥ثورة عام 

إلا الثورة الشيوعية في روسيا وسيطرة اليهود عليها        

الجيش فـي جبهـة    وإشغال، بدخول روسيا للحرب

  .القتال ليتسنى لهم النجاح في خطتهم
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فالحرب تعنـي جنـي   اليهودية ،  أما كتلة الرأسمالية

ــاح ب ــروض الأرب ــديم الق شــكل مــضاعف وتق

بريطانيا أصبحت في حلـول عـام    حتى أن،الربوية

مصرف ومستحصل قـروض لأسـواق      (( م  ١٩١٧

بـل بـضمانها   ، نفسها فحـسب ل المال العالمية ليس

للأموال التي اقترضتها روسيا وإيطاليا وحتى فرنسا       

أجل تسديد أثمان الذخائر والمـواد الأوليـة    من، ))

مبكر بدا  وكما يذكر فيشر إنه في تقدير، المستوردة 

أن بريطانيا ستضطر إلى فتح اعتماد مالي قدره ألف         

ريطانيا على المبالغ التي أنفقتها ب إلا أن، مليون جنيه 

 الحرب بلغت عشرة أضعاف هذا المبلغ ، وقد كانت
أسواق المال في شيكاغو ونيويورك هي المـستفيدة        

 . من هذه القروض

، فكل يخطب ودها لتقديم فلـسطين   أما الصهيونية

      :، يقول وايزمان في مذكراتـه وطناً قومياً لهم 
 م ١٩٠٧وفي الجملة أعددنا في الفترة بين سنتي  (( 

وما عسى , م ، العدة اللازمة لمواجهة الحرب١٩١٤

إن تعود علينا من وعود وعهـود ، ومـن فرصـة            

وقد سـبق  )) .يهودية  سانحة لبناء فلسطين من جديد

إن تحدث ماكس نورداو كثيراً عن مـؤتمر الـصلح          

يتمكن الصهيونيون مـن  ، عالمية  الذي يعقب حرباً

لوصـول  عرض المسألة اليهودية على هذا المؤتمر ل      

الذي ينشدونه وذلك قبل نـشوب الحـرب    إلى الحل

 العالمية الأولى وقبل أن تتضح نهايتها وقبل مؤتمر
   .الصلح

  دخول الدولة العثمانية الحرب

الأولى ، يصعب الحديث  في ظروف الحرب العالمية

عن أية حكومة مـن الحكومـات المتحاربـة فـي           

ا رأي متوافق في كل قـضاي  المعسكرين كوحدة ذات

كانت كل حكومة تنقسم إلى فـريقين أو        الحرب، بل   

الألمانيـة انقـسمت بـين فـريقين      فالحكومـة .أكثر

، وكان التفوق للفريق الأخير     لسياسيين والعسكريين ا

اضطر الإمبراطور لمناصـرته خـلال فتـرة     الذي

  .الحرب

قـد  اسـكويث   كما كانت حكومة بريطانيا بزعامـة 

بزعامة إسـكويث   معتدل  الأول  ،انقسمت إلى فريقين    

، الخارجية لورد ادوارد جراي رئيس الوزراء ووزير

 ، وكـان هـذا      ووزير الحربية الجديد اللورد كتشنر    

هدافـه فـي   من الاعتدال بحيث يلمـس أن أ  الفريق

 ، البريطانية قراراته المصلحة العامة للإمبراطورية

فتزعمه تشرشل وزيـر البحريـة      أما الفريق الثاني    

وهربرت صموئيل وزير  الماليةولويد جورج وزير 

البريد ، حيث كانت قراراتهم متشددة تنبع من رؤى         

إلى جانب انقـسام آخـر فـي        . أو أهداف شخصية  

وجهات نظر الحكومة ، فقد كان مكتب القاهرة التابع         

الخارجية وللورد كتشنر الذي كان ما يـزال   لوزارة

إلى  المعتمد السامي بمصر حتى تنتهي الحرب ليعود

ه ، الذي عين به ماكمـاهون مؤقتـاً للحاجـة           مركز

كـوزير للحربيـة ،    الملحة لكتشنر في إدارة الحرب

والجانب الآخر هو حكومة الهند البريطانية التـابع        

، ورغم أن الجبهتـين تعمـلان    لوزارة المستعمرات

جهـات نظرهمـا    غير أن و  ،لمصلحة الإمبراطورية   

 لمعالجـة قـضايا المنـاطق الناطقـة     ظلت مختلفة
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بالعربية من بـلاد الرافـدين وسـوريا والجزيـرة          

الحكومـة  " لـذا يـصعب الحـديث عـن         ،  العربية

 كسياسة موحدة لأن كل جناح من هذه" البريطانية 
 .الأجنحة يملك رأياً أو قراراً مختلفاً

، العثمانيـة   ويصدق هذا الوصف على وضع الدولة

 ، الجنـاح الأول     ثلاثة أجنحـة  فقد كانت ممزقة بين     

الحربيـة وطلعـت وزيـر     أنور باشا وزيـر م ويض

الداخلية وخليل بك رئيس البرلمان ثم انضم إلـيهم         

 أما الجناح الثاني فكـان  البحرية ، جمال باشا وزير

وزراء بعض الوزارات الأخرى ويضم وزيـر       يضم  

جاويد بك وهو يهودي ، ويرى مـولان زاده   المالية

مانيا أل رفعت انه يؤيد فريق دخول الحرب إلى جانب

 ، ووزيـر التجـارة والزراعـة        ولكن بطريق خفي  

أركان الحرب ، أما  سليمان البستاني وثلاثة من هيئة

الصدر الأعظم إلى جانب وزير     الجناح الثالث فيضم    

جوروك صولي محمود باشا ووزيـر   الأشغال العامة

البرق والبريد أوسكان افندي ويناصرهم الـسلطان       

.  يوسف عز الدينالخامس وولي عهده الأمير محمد

فكثير  هكذا كانت الحكومات تبدو خلال الحرب ، لذا

من القرارات كانت تتخذ إما بشكل فردي أو لتفـوق          

ان التنافس الألماني من . الجناح الذي يقترح القـرار    

جهة ، والحلفاء من جهـة أخـرى لكـسب الدولـة            

جانبها أو على الأقل أن تبقى علـى   العثمانية إما إلى

 كيف اتجهت الدولـة العثمانيـة لـدخول   الحياد ، ف
  الحرب؟

  حكومات الحلفاء أثناء الحرب

تشهد البشرية أحداثاً  غيرت الأحداث العظيمة التي لم

متسارعة مثلها من قبل ، كثيراً من الحقـائق علـى           

أحلام ألمانيا بانتصار سريع على  الأرض، وأصبحت

الجبهة الغربية واحـتلال بـاريس غيـر محققـة ،           

أوهام قياصرة الروس في كـسر الجـيش    وتبخرت

 النمساوي ومن ثم حصار ألمانيا ، أمام الانتصارات
  .الألمانية الباهرة على الجبهة الشرقية لأوروبا

ألمانيا في جر الدولة  وعلى الصعيد السياسي نجحت

العثمانية إلى دخول الحرب ضد الحلفاء إلى جانبها ،         

حبوب إلـى  روسيا بحرمانها من تصدير ال وفي خنق

 الحلفاء ، كما أجهـزت علـى قـدرتها العـسكرية    
بحرمانها من استيراد الذخائر والمـدافع والبنـادق ،        

  .وذلك بإغلاق المضائق

حاولت الدولة العثمانية من خلال جيشها الثالث غزو        

فشلاً ذريعاً ، وأبيـد هـذا    الأراضي الروسية ففشلت

معركة الجيش، بسبب البرد والتيفوس وسوء القيادة لل      

فشلت محاولة الجيش العثماني الرابـع غـزو    ، كما

للحماية  الأراضي المصرية وقناة السويس الخاضعة

 .البريطانية

ولم تكن بريطانيا بأعظم نجاحاً من روسيا وتركيـا،         

فشل هجومها على بغداد فشلاً ذريعاً وكلفتها هذه  فقد

ذو القيـادة   المحاولة أمام جـيش الدولـة العثمانيـة   

 قتيل ، كما فشلت حملتها      ٢٣,٠٠٠نية أكثر من    الألما

نصف مليون جندي بحـرب   الكبرى التي قدمت فيها

برية وبحرية لغزو غالبيولي بهدف احتلال المضائق       

وفتحها أمام اسـتيراد روسـيا للأسـلحة     واستانبول
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 جندي في هذه الحملة ،      ٢٥٠,٠٠٠وفقدت أكثر من    

رة جانب أنه كان من نتائجهـا أن سـقطت وزا   إلى

  .اسكويث الأولى

إقناع الثلاثـي المـتحكم بالدولـة     ولم تستطع ألمانيا

 العثمانية من إيجاد أرضية تزيد من تماسك ووحـدة 
الجبهة الداخلية لهذه الدولة، مما يمكنها من التصدي        

ألمانيا في تلمـس   للمخططات البريطانية، كما أخفقت

 ضعف هذه الدولة وأسباب الفشل في السياسة الداخلية       

حينه، مما أوقع الحـرج فـي موقـف     ومعالجته في

ومنعت الحكومة الألمانية صحفها من كتابة      الألمان  

كما فـشلت  .أخبار عن ما عرف بالثورة العربية أية

تلمس حجـم   حكومة الثلاثي في الدولة العثمانية في

المشكلة العربية ووضع حلول ناجحة تعالجها بشكل       

 ـ ، بل استخدام جمال باشاجذري ف والمـشانق  العن

لرجالات العرب ووصل سوء التقدير لدى جمال باشا        

سيقـضي  الألماني والنمساوي بأنه  أن أبلغ السفيرين

  وسيقبض على الحسينعلى الثورة العربية خلال أيام
 .ويشنقه على أحد أبواب دمشق

 أمام هذا الوضع المعقد في الساحة الدوليـة خـلال  
ء مجلـس   الحرب العالمية الأولى رأى بعض أعضا     

في الـشرق   الوزراء البريطاني أن انتصاراً بريطانياً

قد يعطي شيئاً من الأمل رغم إخفاق الحملتين علـى          

الجيش البريطاني في مـصر   وكان. بغداد وغاليبولي

ينتظر نضوج الجهد الدبلوماسي الذي قاده المكتـب        

 الذي تمكن في نهاية ماكماهونبالقاهرة بقيادة  العربي

 الثورة العربيـة  ع الشريف في إعلانإقناالأمر من 

نـصراً  ه ، فكـان     ١٣٣٤/م  ١٩١٦ يونيـو    ١٠في  

  .حقيقية لدول المحور دبلوماسياً للحلفاء وانتكاسة

   جهود الحركة الصهيونية في هذه المرحلة

 في بناء عالم ناطق بالعربية يمتد       كتشنركانت فكرة   

متجهـاً شـمالاً حتـى     من عدن وجنوب الـسودان 

الاسكندرونة تحت العلـم البريطـاني،      الإسكندرية و 

 في ستورز ووينجت وكلايتونأمثال  وأصبح معاونوه

  .مكان الصدارة

 اسكويث وجـراي  وربما كان الخلاف الأساسي بين

من جهة وكتشنر من جهة أخرى يكمن في الـشرق          

 ، ففي الوقت الذي فيه ودور فرنسا وروسياالأوسط 

هم يجد كل من اسكويث وجـراي شـيئاً مـن الـتف           

كتشنر كان يحذر ومن خلال مذكرة  لمطالبهما ، فإن

 مـارس   ١٦رسمية قدمها لمجلـس الـوزراء فـي         

العداوات والـضغائن  (( من أن    ه١٣٣٣/م ١٩١٥

القديمة التي سكنت بسبب الأزمة الراهنة في أوروبا        

وأن بريطانيا قد تجد نفسها )) تنبعث بعد الحرب  قد

  .كلتيهما وفي حالة عداء مع روسيا أو فرنسا أ

وقد كان اسكويث وجراي لهما توجهات متقاربة ، إذ         

أعتقد في هذه اللحظـة ،  (( بمذكراته  كتب اسكويث

 أنني وجراي الوحيدان اللذان تـساورهما الـشكوك  
والريب في مثل هذه التسوية ، فكلانا نعتقد أن أفضل          

الخـاص هـو أن    شيء للمصلحة الحقيقية لمستقبلنا

أننا لم نأخـذ    ... لحرب من القول    نتمكن عند انتهاء ا   

شيئاً ولا أقول هذا من وجهة نظـر   شيئاً ولم نكسب

 بل من منطق اعتبارات... أخلاقية وعاطفية فحسب 
فالاستيلاء، على بلاد الرافدين مـثلاً،      مادية محضة،   

يعنـي إنفـاق    ... مع اسكندرونه، أو مـن دونهـا  

 الملايين في الري والتنمية بغير مردود فـوري أو        

 متابعة و الدراسات الاستراتيجية           مركز الكاشف لل                 ٦١ من٤٧                                            ٢٠٠٩ -كانون الاول

 



 التحدي الصهيوني                        )٩-١٨(المتابع الاستراتيجي                تحدي الامريكيال
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني

كبير من البيض والملـونين   ، والاحتفاظ بجيشمبكر

ومعالجـة مختلـف المـسائل      ، في بلد غير مألوف   

المعقدة، هذه كلها أسوأ من كل ما تعرضـنا   الإدارية

 / م١٩١٥وفي أبريـل ومـايو   )١))( له في الهند 
 في بواكير اهتمام    –ه حاول سايكس أن يقترح      ١٣٣٣

البريطانيـة    أن تقدم الحكومة–سايكس بالصهيونية 

تأسـيس شـركة لـشراء      عرضاً على الـصهاينة     

الأصل مطلب   ، والذي هو فيالأراضي في فلسطين

 .صهيوني فجاء رد جراي بعدم الموافقة

لجـس نـبض    كان أول جهد حقيقـي للـصهيونية  

الحكومة البريطانية في أثناء الحرب العالمية الأولى       

، في الـشهر التـالي    حيال مشروعها في فلسطين

وهـو   ( هربرت صـموئيل  ية الحرب ، فقد قدم      لبدا

التوجه ، ووزير الداخلية  يهودي الأصل ، صهيوني

 نـوفمبر   ٩أولى مذكراته الـثلاث فـي       ) فيما بعد   

حين كان مدير البريد العام بوزارة  ه١٣٣٢/م ١٩١٤

 إسكويث الأولى كما قدم مذكرته الثانية في ديـسمبر 
، ه  ١٣٣٣/ م  ١٩١٥من نفس العام والثالثة في يناير       

جراي ثم قـدمها   طرح فكرته أولاً لوزير الخارجية

م علـى   ١٩١٥لإسكويث والتي تم توزيعها في يناير       

مقترحاً أن تصبح مذكرته  مجلس الوزراء من خلال

 من وجهـة نظـر      فلسطين تحت الحماية البريطانية   

أن مجرى الأحداث يقدم إمكـان   )) إستراتيجية وقال

ولقد . وضع فلسطين    حصول تبدل بنتيجة الحرب في    

الإثني عشر مليون يهودي دب النشاط بين  سبق أن

 وانتشر شعور عام … في مختلف بلدان العالم... 
أن ثمة أملاً أخيراً بتحقيق بعض التقدم بـصورة أو          

تشبث بها اليهـود   بأخرى باتجاه تحقيق الأماني التي

 لجهـة   لى مدى ثمانية عـشر قرنـاً      ع... بإصرار  

شدتهم إليها روابـط تكـاد    رض التيعودتهم إلى الأ

تكون على قدم التاريخ نفسه، إلا أنه يسود الاعتقـاد          

الوقت لم يحن بعد لإقامة دولة يهوديـة مـستقلة    بأن

لا يزالـون  أنهم  وبين أن السبب هو)) استقلالاً ذاتياً

يشكلون سدس سكان البلاد ويصعب علـيهم حكـم         

أن أنني لواثـق   )) ، ثم قال ألف مسلم٥٠٠-٤٠٠

الحل الأنجع لمشكلة فلسطين والذي سـيلقي أقـصى         

الحركة الصهيونية ومؤيديها في  الترحاب من زعماء

 ضـم هـذه الـبلاد إلـى    مختلف أنحاء العالم، هو 
وتكلم بشيء من التفصيل    )) الإمبراطورية البريطانية 

   .اليهودية إلى فلسطين حول شراء الأراضي والهجرة

  اليهودي وروايةوربط إسكويث بين مذكرة صموئيل
 رئـيس وزراء بريطانيـا الأسـبق ذو         –دزرائيلي  

) تانكرد  ( والتي يدعو في روايته.. الأصول اليهودية

اليهود إلى العودة إلى فلسطين وقد علق في مذكراته         

مستقبل ( هربرت صموئيل بعنوان  تلقيت للتو من(( 

إسكان ثلاثة  … وهو يظن أننا نستطيع     … ) فلسطين  

لايين من اليهود الأوروبيين في ذلك البلد، أربعة م أو

كبير طبعة جديـدة   تشبه إلى حد...وهذه المذكرة... 

وأعتـرف  ،أخرجت للحياة من جديد   )) تانكرد(( من  

المقترحات التي تـضم مـسئوليات    بنفوري من هذه

ــسئولياتنا   ــى مــ ــافية إلــ  ))... إضــ
 كتب في وقت متزامن فـي  ستورز الجنرالكما أن 

ه لسكرتير كتشنر قـائلاً     ١٣٣٢/ م  ١٩١٤نهاية عام   

يخص فلسطين ، أفترض أنه مع عدم رغبتنا  فيما(( 

جديـدة   في أن نأخذ على عاتقنا أعباء مسئوليات… 

لكننا لا نستطيع أن نركن إلى دوام أي وفاق مهما … 
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هو وجود دولة حـاجزة   إن الأفضل لنا… كان ودياً 

 ولكن هل نستطيع إيجادها ؟ لست أرى عناصر مـن         

تنشئ منهـا مملكـة فلـسطينية     أهل البلاد يمكن أن

إسلامية أن الدولة اليهودية هي نظرياً فكرة جذابة ،         

اليهود مع أنهم يشكلون أغلبية في القدس نفسها،  ولكن

  )). … هم أقلية ضئيلة في فلسطين

بيد أن كتشنر ألقى بثقل مكانته في مجلس الـوزراء          

مته التـي  قال كل ضد اقتراح هربرت صموئيل حين

أسقطت المشروع بأن فلسطين ضئيلة القيمـة مـن         

فضلاً عن أنها لا تمتلك ميناء  النواحي الإستراتيجية

  . واحداً لائقاً

الصهيونية الأولى بعد  ن المحاولةآلان تايلور أويرى 

بداية الحرب العالمية الأولى كان نصيبها الفشل نظراً        

 التزم إسكويث رئيس الوزراء الذي كان قد لمعارضة

أصـدقاء    باعتبارهمبسياسة استبدال الأتراك بالعرب

وإلـى جانـب كتـشنر      .بريطانيا في الشرق الأدنى     

يعـارض فكـرة    وإسكويث كان جراي في الحقيقـة 

صموئيل ، ووضحه في مجلس اللوردات حين ناقش        

ه منتقداً هذا ١٣٤١/ م١٩٢٣ وعد بلفور فيما بعد عام

بالوطن القـومي   التصريح مستغرباً كيف يتم التعهد      

دون الإضرار بحقـوق العـرب المدنيـة     اليهودي

الصهيونية  وهكذا فقد فشلت فكرة صموئيل. والدينية

وسقطت بمجلس الـوزراء بـسبب جنـاح الثلاثـي      

مؤيـدوا    جـراي ، وعـرف  - كتـشنر  -إسكويث 

الصهيونية أنه من الصعب إقناع الوزارة البريطانية       

 .مواقع فيهاأهم ال طالما أن هؤلاء يسيطرون على

إكتمال المؤامرة قبيل إنتهاء : الرابع الجزء

  الحرب العالمية الأولى

   البريطانية سقوط الحكومة .١

عـزل   مايو أعلن عن تشكيل حكومة جديدة و       ١٩في  

منصب مستشار   وأعطىتشرشل عن وزارة البحرية

دوقية لانكاستر مع بقائه عضواً في مجلس الـوزراء        

ة هي الخطـوة الأولـى   الخطو وكانت هذه.الحربي 

لتفكيك هذه الجبهة القوية التي تمثلـت باسـكويث         

، من خلال ضـغوط الـصهيونية    وكتشنر وجراي

العالمية والصهيونية المسيحية في بريطانيا التي بـدا        

لويدجورج على رأس الأخيرة وإذا كان تـشرشل   أن

بعد أقل  قد صار كبش الفداء لأول وهلة ، فإنه سيعود

  فاعل قوي في حكومة لويدجورجمن عام في وضع
قـد  ) الائتلافيـة  ( الثانية  مع أن حكومة إسكويث. 

إلى جانـب   ، حافظت على وزارة الخارجية والحربية    

الوزراء دون تغيير إلا أن دخول وزراء جدد  رئيس

 ضعف مـن قبـضة جنـاح   من الأحزاب الأخرى أ
كمـا بـرز     .إسكويث علـى القـرارات الرئيـسية      

، بعد   وزيراً للذخائر والتموينلويدجورج الذي أصبح

أن تمكن من انتزاع هذه الإدارة في وزارة الحربية ،          

بعـد حملـة قويـة أقنـع      ليشكل منها وزارة جديدة

إسكويث على فصلها من وزارة الحربية ، وليـتمكن         

الأطراف من توسيع الإنتاج المـدني   بمساعدة بعض

 كما تمكن من إيجاد مصادر جديـدة ، للمواد الحربية
  .للتموين

وكان قد اجتذب بعض الـصهاينة أمثـال وايزمـان          

لصنع المتفجرات ، وهكذا بـدا   لإيجاد بعض البدائل
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 أما الخطوة الثانية. وكأنه وزير ذو قدرات إبداعية 
 بقيادة لويد جورج    بروز تيار الصهيونية المسيحية   ل

نسق لويد جورج  والإجهاز على جناح إسكويث ، فقد

عاونين معه ، جهودهم لإبـراز      مواقفه مع بعض المت   

، حيث أصبح لويد جورج  خصومتهم لسياسة كتشنر

)) كالعاصفة التي تزداد قوة ذاتية لتدمير العـدو         (( 

وهو أنه كعسكري قليـل  أحد عيوب كتشنر  مستغلاً

 الكلام إذا تكلم فإنه نادراً مـا يـستطيع أن يكـون   
 ، مما أحاط قدراته بمزيد من الشكوك واضحاً بأفكاره

ورفاقـه بإثـارة    ، وهكذا بدأت أسئلة لويد جـورج 

كان مجلـس الـوزراء     . التساؤل حول كفاءة كتشنر   

موضوع غاليبولي الذي أودى بالحكومة  الجديد يعالج

 السابقة ، حول ما إذا كان يجب على الجيش أن يقرر
الانسحاب متخلياً عن الحملة وكانت فكرة كتشنر أنه        

ارثي في تاريخ ك رفض ذلك لأنه سيكون أكبر حدث

 ،  يهزم جيشها أمـام جـيش مـشرقي       بريطانيا أن   

كتشنر لم يطلع علـى إحـدى    وأثناء النقاش تبين أن

البرقيات الهامة الواردة من الجبهة ، واستطاع فريق        

 -جورج اقتناص الخطأ، فكتب إدوارد كارسون  لويد

  على قصاصة ورق ومررها-من حزب المحافظين
كتـشنر لا يقـرأ     (( جورج  أثناء المناقشة إلى لويد     

 )) لا يطاق  أمر-البرقيات ونحن لا نطلع عليها 

وبدأ تنسيق الحملة ضد كتشنر وبدأ كارسـون فـي          

الوزراء يوجه أسـئلة اسـتجوابية    اجتماعات مجلس

وكأنه مجرم متهم يقف فـي قفـص        (( لكتشنر          

ومن اللافت للنظر أنـه تـم تناسـي أن           ,)) الاتهام

 ,موريس هانكي وتشرشلعلى مسؤولية الحملة تقع 
وليس على كتشنر الذي عارضها في بداية الأمر بقوة 

يحـل لويـد    ومع مرور الأشهر نادى بونارلو بأن.

جورج مكان كتشنر كوزير للحربية ، بيد أن رئـيس         

الغرض من هذه الحملة  الوزراء إسكويث الذي أدرك

رفض الاقتراح لأن مثل هذا التبديل في مثـل هـذا           

السياسية شديد الخطورة ، فاقترح  الناحيةالوقت من 

رئيس الوزراء أن يذهب كتشنر بنفسه إلـى ميـدان          

 لعله يظل هناك إلى أجل غيـر  -غاليبولي  - الحملة

زيـارة   مسمى لجمع المعلومات والحقائق ، غير أن

كتشنر جعلته يطلع على الحقائق عن كثب ويتخلـى         

واضطر إلـى   عن معارضته لإعلان فشل الحملة ،

ويعلـق  .الموافقة على سحب الجيش من غـاليبولي        

اللورد كتشنر أن زمـلاءه   أدرك: (( فرومكين قائلاً 

كانوا يأملون إلا يعود من رحلته      في مجلس الوزراء    

 ، ولكنه تعمد أن يخيب آمـالهم ولـدى   الدردنيل إلى

صراحة  م ، تحدث١٩١٥عودته إلى لندن في نهاية 

أييد داخل مجلـس    إلى رئيس الوزراء عن فقدانه الت     

 )). الوزراء وعرض أن يستقيل

لم يكن رئيس الوزراء اسكويث موافقاً على اقتـراح         

بديلاً وذلك بتخفيـف سـلطات    كتشنر ، واقترح حلاً

الفيلـد مارشـال    ومسئوليات وزير الحربية ، وعين      

روبرتسون كرئيس هيئـة الأركـان العامـة     وليام

  كانت ومنح سلطات واسعةالقوات الإمبراطورية ،
واقعة ضمن صلاحيات وزيـر الحربيـة ، فكـسب          

 وفوت الفرصة، رئيس الوزراء الجولة مرة أخرى 
. على لويد جورج الطامح إلى أن يحل محل كتشنر          

المنـاورات،   بيد أن الوقت لا يزال يتسع لمزيد مـن 

ظـل أنـصار     ١٣٣٤/م  ١٩١٦وحتى أوائـل عـام      

 يتصرفون بحـذر  الصهيونية داخل مجلس الوزراء

 متابعة و الدراسات الاستراتيجية           مركز الكاشف لل                 ٦١ من٥٠                                            ٢٠٠٩ -كانون الاول

 



 التحدي الصهيوني                        )٩-١٨(المتابع الاستراتيجي                تحدي الامريكيال
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني

الموقف القوي لرئيس الوزراء    " يقدرون  " د كانوا   فق

  .اسكويث

ظلت اتصالات الصهاينة مستمرة بإلحاح وكمـا   وقد

البريطانيين ،  لقد أشرنا طويلاً على(( كتب وايزمان 

 وأعدتها مراراً في مقابلتي مع اللورد روبرت سيسل
( R.Cecil) أن فلسطين … وزارة الخارجية  وكيل

مية لبريطانيا وخاصة فيمل يتعلق     اليهودية ستكون حا  

  .))... السويس بقناة

ويقول وايزمان في مذكراته أن الصهيونية وضـعت        

عراقيل محتملة أمام تأييد بريطانيا  في حسبانها ثلاثة

بريطانيـا   لمشروعها كان الثاني من هذه العراقيل أن

 الذي يعارضون تعامل    لن توافق على عزل الروس    

ولم يختف هذا الهـم إلا  , ليهودبريطانيا المفتوح مع ا

ــية ــصرية الروس ــسقوط القي ــام ب  . م١٩١٧ ع
روسيا المتكرر ببريطانيا فقد أُقنـع   ونظراً لاستنجاد

 رئيس الوزراء اسكويث بأهمية إرسال وزير الحربية
 في رحلة أكثر -الذي نجا من رحلته إلى الدردنيل  -

حوالي ستة أشـهر   إثارة وأطول مدة حيث ستستغرق

   .وسيا لتنظيم الجيش الروسيإلى ر

كان تجاوزاً للحدود  (( يصف فرومكين القرار بقوله

تكليف الجندي المتقدم في السن والقادم من المنـاطق         

الاستوائية ، برحلة بحرية طويلة وخطـرة فـي    شبه

قبل مهمتـه   البحار المتجمدة الشمالية ، ولكن كتشنر

للــسفر ، وفــي يونيــو  الجديــدة ، وهيــأ نفــسه

 ) وســكرتيره( ه ركــب كتــشنر ١٣٣٤/م١٩١٦
"  إلى الطراد المدرع هامبـشاير بمينـاء         فيتزجيرالد

أركانجـل  "مينـاء   باسكتلندا متجهاً إلـى " سكابافلو 

 وفجأة تغير خط السير المرسوم للرحلـة        الروسي ، "

البحرية قد حلت شفرة ألمانيـة   بحجة أن المخابرات

، لألغامالباثة ل  ) ٧٥ي  ( لا سلكية موجهة للغواصة     

مـن الرسـالة   " اسـتدلت  " المخابرات البحرية  وأن

الـذي   المشفرة أنها ستبث الألغام في طريق الطراد

يحمل كتشنر ، وزعمت المخابرات أنها تأكدت مـن         

أدى ذلك إلـى  )).  ذلك عبر تحليل رسالتين أخريتين

 ارتباك في مقر القيادة العامة البريطانية للأسـطول 
راءة خرائط الأحوال الجوية     كانت ق  -)سكابافلو  (في

قراءتها على أن  التي تبين أن العاصفة ستشتد قد تمت

العاصفة ستهدأ ، أبحر الطراد رغم خطورة الأحوال        

ذكر عـن برقيـات البحريـة     الجوية إلى جانب ما

ورافقت عدداً من المدمرات التـي كانـت        .الألمانية  

الحراسة والمرافقة لوزير الحربية في بدايـة   مهمتها

الرحلة إلـى   رحلته ، لكنها أعلنت عدم قدرتها إكمال

جانب الطراد وسط العاصفة فعادت إلى الميناء بعـد         

     الرحلة ، وفيما بـين الـساعة    ساعتين فقط من بدء

 ،  اصطدم الطراد بأحد الألغـام     ) ٧,٤٥(و   ) ٧,٣٠(

لكن الحظ الذي حالفه طويلاً (( يقول فرومكين  وكما

اللغم صـعد   لدى انفجار)) اية وصل أخيراً إلى النه

كتشنر وسكرتيره فيتزجيرالد إلـى سـطح الطـراد         

أحد الـزوارق أن   وادعى أحد الذين نجوا على متن

لـم  (( كابتن الطراد ظل ينادي كتشنر لكن الأخيـر         

فقد وقف هادئاً نحو )) بالاً إليه  يسمعه أو انه لم يلق

ربع ساعة حتى ابتلعـت الأمـواج الطـراد ومعـه           

ولعل من الملاحظ أن الأمواج ابتلعت جثـة   ،كتشنر

 كتشنر ولم يعثر له على أثر في حين وجدت جثـة 
أما البحارة الإثنـى عـشر      . سكرتيره على الشاطئ    
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. جمـيعهم   الذين كانوا على متن الطراد فقد نجـوا 

لم تسبب نكسة في الحرب مثـل       (( ويقول ستيوارت   

هـا  هلاك أعظم رجال هذا الذعر في بريطانيا ، كان

تمثلـت فيـه العظمـة      العسكريين ، الرجل الـذي      

عملية طمست مظاهر المعركـة    نهايةالإمبراطورية

الانـسحاب مـن    … المشرقة مأسوفاً عليهـا ، إن       

وأمـور  … والاستسلام في جنوب العراق  غاليبولي

 ))كلها جعلت الحرب رعباً قاتماً، أخرى شبيهة بهذه
، كتشنرللبحث في غرق وقد شكلت لجنة تحقيق  (١)

في نهاية عـام   " سكابافلو"  قائد الأسطول في فأخفى

 التي فيها تحـذير     جميع البرقيات ه  ١٣٣٤/ م١٩١٦

الألمانية بمهمة وزيـر   علم البحريةالمخابرات من 

 وأنكر وجودها ، ولم يكتشف أمرها إلا فـي          البحرية

 . ه١٤٠٥ / م١٩٨٥عام 

ق ملائكة الجحيم في أعما   (  أن كتاب    وليام كار يذكر  

 - أكد أن هامبـشاير  ١٩٣٢عام  الذي نشر) البحار 

 لم يغرق بألغام أو طوربيدات الألمان -طراد كتشنر 
 وأن  جرى عمل تخريبي لهـا مـن الـداخل        وإنما  ,

ظروف  الجنرال الألماني أرنج فون لودندورف درس

غرق الطراد لم يكـن     وتوصل إلى أن    ، وفاة كتشنر 

 .من خلال عمل ألماني

، فمن ناحية كان    ة من غياب كتشنر     أفادت الصهيوني 

 أمام هربـرت صـموئيل   لوقوفه بقوةالتخلص منه 

كمـا   ، وإجهاضه للمشروع الصهيوني في فلسطين    

من خلال بنـاء عـالم    أن مشروعه للشرق الأوسط

ناطق بالعربية يشمل فلسطين تحت العلم البريطـاني        

يتعارض قطعيـاً مـع المـشروع     على غرار الهند

كانت مهمته الخطيـرة   ناحية ثانية   ومن  . الصهيوني  

يتنافى بشكل صارخ مـع   الجيش الروسي في تنظيم

مخططات اليهود الـصهيونية لإسـقاط القيـصرية        

إذ أن تنظيم مثل هذا الجيش ، بعد إضعافها  الروسية

   .الروسية يعني زيادة قوة وإطالة أمد الإمبراطورية

كانت وفاة كتشنر قبل خمسة أيام فقط مـن إعـلان           

كان أول من وضع التخطيط لها،   التيورة العربيةالث

حتى أن بعض المؤرخين نظر إلى هذه الثورة علـى          

ولكـن  )) إنجازاً من إنجازات مدرسة كتشنر  (( أنها

كتـشنر   من المهم أن نذكر أنه بمجرد إعلان غـرق 

وفي حـين لـم     . أصبح لويد جورج وزيراً للحربية    

 بكتـشنر  بتبديلـه  يستطع لويد جورج إقناع إسكويث

كوزير للحربية في وقت مازال الأخير علـى قيـد          

. على ذلك أثر مقتل كتشنر الحياة فقد أرغم إسكويث

وكان ذلك هو الخطـوة الثانيـة لإزاحـة حكومـة           

حيث بدأ الإجهاز عليهـا مـن   ،  إسكويث وإسقاطها

حملـة  خلال خطوات أخرى ، وكانت الخطوة التالية    

مجموعـة  شنتها الصحافة وخاصة مالـك   صحافية

، وآخر ألفرد هارمـسورت  كبرى من الصحف وهو   

 حيث كان الأخير يسيطر على فايكونت نورثكليف هو

 ، ميـل  التايمز والديلينصف صحافة لندن وأهمها 

فكانت شعار الحملة أن إسكويث وزملائه المـدنيين        

وقد . كسب الحرب  منعوا قادة الجيش والأسطول من

م بتعاون وثيق ١٩١٦قام لويد جورج بداية من نوفمبر

ولوردات الإعلام مثل ديدل وسـكوت   مع الصحفيين

بالهجوم المنسق على حكومـة إسـكويث بوصـفها         

خلق مؤسسات وأجهزة فاعلة لمجابهة (( عاجزة عن

 دأت حملة تشويه لرئيس الـوزراء ثم ب، ))الحرب
باتهامه بارتباطاته القوية مع صـناعيين وممـولين        
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اتخـاذ   قـادر علـى  ألمان قبل الحرب ، وأنه غير 

وإلـى جانـب الحملـة      . القرارات السريعة الحازمة  

مـارك  بدأها برلمانية قوية  حملةالصحافية ، بدأت 

 في مجلس العموم من خلال خطاب شـجب         سايكس

إسكويث وزعامته وطالب بإنشاء  فيه شخص وسياسة

لجنة تضم أربعة من أعضاء مجلس الوزراء لإدارة        

المشكلات التي م مع الحرب وتزامن هذا الهجو شئون

للـرأي    مما بدأواجهت الحكومة في الميدان الغربي

العام البريطاني بفضل الحملة الصحفية أن الحكومـة   

الشخصيات تنسق حملتهـا   مسئولة عن الفشل وبدأت

إلى جانب سايكس فقد التقى به لويد جورج ، وفـي           

 الحـاكم العـام   -التقى به اللورد ميلنر  اجتماع آخر

النفـوذ   نوب افريقية ومؤيدوه من أصحابالسابق لج

 .مثل رئيس تحريـر التـايمز جـوفري روبنـسون         
البرلمانية والصحافية العنيفـة   تزامنت هذه الحملات

ضد إسكويث ، في وقت كانت القوات الألمانية تشن         

" هجوم لها على الجبهة الغربيـة المعـروف   أعنف

 والتي بلغت خسائر بريطانيـا فيـه  " بهجوم السوم 
 جندي بينهم ابن رئيس الـوزراء       ٤٢٠,٠٠٠لي  حوا

الكارثـة   ، ولحقـت هـذه  )ريموند ( إسكويث نفسه 

بهزيمة الجيش البريطاني فـي غـاليبولي وجنـوب         

 . له ما يبـرره  مما جعل هجوم الصحافةالعراق ، 

م ١٩١٦فاضطر إسكويث إلى إجراء تحقيق في يونيو      

لإعـداد الوثـائق حـول     ه وتكليف تشرشل١٣٣٤/

  حيث أسـهم تقريـر تـشرشل فـي    ، الموضوع 
وهنا ظهر مـا عـرف    ، الائتلافية سقوط الحكومة

 عـضواً   ٤٠وهي مجموعة من    ، " مجلس الحرب "ب

 وكلهم من فريدريك كوليالأحرار برئاسة  من حزب

هذه  وكما يقول كينيث إن، المقربين من لويد جورج

والتـي  )) المجموعة مجهولة من قبل المـؤرخين     ((

الجدل الذي  واستغلت،  إسكويثتهاجم سياسةبدأت 

الـذي  " الخدمـة الإلزاميـة   "كان حامياً حول قانون     

الحملة المضادة التي قادها  ولم تفد، يعارضه إسكويث

بعض الصحفيين المناصرين لرئيس الوزراء والتـي       

متورط في سلسلة من (( جورج بوصفه هاجمت لويد

أظهر ورغم أن ذلك    )) المؤامرات ضد قيادة إسكويث   

جورج كرجل معزول داخل حزبه ممـا هـدده    لويد

 إلا أن مجموعة كولي أقامـت بعـض  ، بالاستقالة
التحالفات مع شخصيات مـن حزبـي المحـافظين         

 .والعمال

أخرج إسكويث من  ه١٣٣٤/م١٩١٦وفي نهاية عام 

السلطة بواسطة تحالف قاده لويد جورج ، وفي جلسة         

اختار إسكويث عدم الدفاع عن  سرية لمجلس العموم

 من خلال البحث عن الدعم في المجلس وكانت         نفسه

الوزراء من داخل وزارة إسكويث مثل  مجموعة من

 قـد   كورزون وروبرت سيسل وأوستن تـشمبرلين     

 يحث إسكويث على الاسـتقالة مشروع قرار  قدمت

ما  حرصاً على مكانة إسكويث نفسه، و لم يكن هناك

 إلا  يبرر التغيير في الحكومة من الناحية التاريخيـة       

لتحسين التنظـيم للآليـة    أنه قيل إن الضرورة ملحة

  . العامة للحكومة

زملائـه   ستقال إسكويث وأصبح في المعارضة معا

من حزب الأحرار ما عدا لويد جـورج الـذي رأس          

 لإسـقاط سـلفه   المجموعات التي قامت بمناوراتها

إن إيتكين هـو الـذي جعـل        (( وقال لويد جورج    

وقد شـكل  )) إسكويث  مةبونارلو يقرر تحطيم حكو
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كل من كارسون وبونارلو ، وماكس إيتكين ولـورد         

تجمعاً سياسياً مع لويـد جـورج    بيفربروك فيما بعد

وبمساعدة حزبي المحافظين والعمـال وعـدد مـن         

أصحاب المقاعد (( الذين وصفهم فرومكين  اللبيرالين

 شكل منهم لويـد جـورج  )) الخلفية لمجلس العموم 
ويرى كينيث أن الاجتماعات التي     ، حكومته الجديدة   

لم يعطها (( وكارسون قام بها لويد جورج مع بونارلو

والتي أدت في نهاية الأمر )) المؤرخون اهتماماً كثيراً

 .حكومة إسكويث إلى سقوط

  سقوط الحكومة الفرنسية .٢

العالمية الأولى كما رأى البعض أن  في ربيع الحرب

 العاملين الحاسـمين بل إن ، القتال لن يحسم الحرب
وكمـا سـقطت الحكومـة      ، "المجاعة والثورة "هما  

 سبب ثورة الـشعب ب-كما سيرد تفصيله-الروسية
، فقد هدد   الروسي لنقص المواد الغذائية في الأسواق     

. جويـصف  . بالانهيـار  هذا الجانب جبهات الحلفاء

كان كل المتنـازعين قـد   ((  هذه الأزمة بقوله    فوللر

ى أن عـدوى ثـورة مـارس    حت ...أضنتهم الحرب

وكانت هذه العـدوى    ... الروسية انتشر نحو الغرب   

التمرد الذي حصل في الجيش الفرنـسي   السبب في

 ومن اللافت للنظر أن التمرد الذي)). إلى حد كبير
 التـي أرسـلتها      بدأ بتمرد الألوية الروسـية     حصل

الهجـوم   م ضـد ١٩١٦روسيا لمساعدة فرنسا عام 

بفكـر   الألويـة ذات صـلة       وكانت هـذه  . الألماني  

تم قصف هـذه   حيث،تروتسكي قبل طرده من فرنسا

  .الألوية ثلاثة أيام حتى استسلمت

فرنـسا خـلال    ورغم تكرار سقوط الحكومات فـي 

حيث سمح   ، فيفياني وبريان وريبو  الحرب كحكومة   

بول بانليفيه ولكن حكومة , لهذه الحكومات أن تستقيل

 ـ      قطها البرلمـان فـي     لم يسمح لها بالاستقالة بل أس

إذ كانت آخـر حكومـة يؤيـدها    ، م١٩١٧ نوفمبر

 حيث لم يتبق أمـام الـرئيس  ، السياسيين في فرنسا
الذي  كليمنصوالفرنسي لتكليفه رئيساً للوزراء سوى      

أهم الأمور التي   وربما كانكان مكروهاً من الجميع،

جعلت منه رئيساً للوزراء وهو بنفس الوقت يشارك        

رفضه إنهاء الحرب مع ألمانيـا   هوبه لويد جورج، 

بل إنه رأى الاسـتمرار     ، على أساس الحلول الوسط   

  .حتى سحقها بالحرب

كانت سلسلة ظروف غير محتملة      (( فرومكينويقول  

جعلت فرنسا تحتـشد وراء زعـيم    الظهور هي التي

معارض للامبريالية الفرنسية في الشرق الأوسـط ،        

لتـي جعلـت   سلسلة ظروف أشد غرابة هي ا وكانت

 روسيا أيضاً تساق في الشهر نفسه خلف زعيم هـو 
أيضاً ادعى أنه معارض للامبريالية الروسـية فـي         

 )).المنطقة

  القيصرية الروسية سقوط .٣

كان دخول الدولة العثمانية الحرب ضـد الحلفـاء،         

 فهو قد حرمها مـن تـصدير   حقيقة لروسيا كارثة

 سـتيراد الحبوب والمواد الغذائية، كما حرمها من ا
البنادق والمدافع والذخائر بيد أن روسيا رغم كل ذلك         

الخبـراء   ظلت تواصل الحرب بعنـاد ، حتـى أن  

العسكريين كانوا يتوقعـون أن روسـيا ، بعـد أن           

الشرق الأوسط من  عززت موقعها الإستراتيجي في
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خلال فرض سيادتها على البحر الأسـود واحـتلال         

يـد نحـو   بمد سـكة حد  والبدءشرقي الأناضول ، 

، توقـع هـؤلاء     الجبهة في شرقي الدولة العثمانية    

كانت قادرة على إخـراج الدولـة    الخبراء أن روسيا

لولا سقوطها وانهيارها عـام     . العثمانية من الحرب    

ومما لا شك فيه أن قوة نفـوذ  . ه ١٣٣٥/ م١٩١٧

 اليهود في روسيا الذين كانت الحكومـة الروسـية  
ة أمام مواصـلتها    تضطهدهم، قد شكلوا عقبة حقيقي    

إسـقاط   للحرب، وتمكنوا في نهايـة الأمـر مـن   

 . ةالقيصرية الروسي

كتلة  وقد ذكرنا فيما سبق أن اليهودية العالمية كانت

واحدة تخضع للمرابين اليهود الذين تكتلوا لحمايـة        

التي كانت كثيراً مـا   مصالحهم في الدول الأوروبية

ة وهـي   ، حتى ظهرت الكتلة الثاني    تتعرض للاعتداء 

إثـر بيـان كـارل    ) الاشتراكية الدولية  ( الشيوعية

 الاتحـاد (( م وكـان  ١٨٤٨ماركس وانجلز عـام  
للفرع الفرنـسي   الذي يخضع   )) الإسرائيلي العالمي   

روسيا فـي    قد بدأ نشاطه فيمن أسرة آل روتشيلد

ه ظهرت  ١٣١٥/ م  ١٨٩٧وفي عام   . م  ١٨٧٣عام  

 بـين هـذه   وكان كتلة جديدة ثالثة هي الصهيونية ،

الكتل الثلاث صراعاً حاداً للسيطرة واقتسام النفـوذ        

  .على اليهود والعالم

ومن غير المعروف كيف ؟ ومتى ؟ تقرر أن يكـون           

الدوليـة فـي روسـيا     نشاط الشيوعية والاشتراكية

وأوروبا الشرقية ، في حين تنشط الرأسمالية اليهودية        

غيـر أنـه كـان    أوروبا وأمريكا ،  في دول غرب

ضحاً أن الصهيونية كانت ممنوعة من العمل فـي     وا

، حيث اصطدمت بالأحزاب الشيوعية ولكنها  روسيا

حاولت وفرضت نفسها إلى حين من خلال تعاونهـا         

الحكومة الروسية، كما كانت ممنوعة من العمـل   مع

عـام    حتىاصطدمت بآل روتشيلدفي بريطانيا حيث 

 سمح روتـشيلد لهرتـزل   حين  ، ه  ١٣٢٠/ م  ١٩٠٢

 .البريطانية العمل والاتصال برجال الحكومةب

وقبل ظهور الأحزاب الشيوعية بقوة في روسيا كان        

قد نظم نفـسه فـي   )) الإسرائيلي العالمي  الاتحاد(( 

 ه ، بتأسيس١٢٩٠/م١٨٧٣العمل في روسيا منذ عام 
 فـي المنـاطق     اللجنة المركزية للاتحاد الإسرائيلي   

بـين روسـيا    المتاخمة للحدود على جانبي الحـدود 

 مركزاً تخـضع  ٤٠وألمانيا والنمسا ، وأسس حوالي    

واحد مـن الحاخامـات ،    لمنطقتين كل منها يرأسها

بالقضية " وكان عمل تلك المجالس المحلية الاهتمام       

سلسلة متصلة الحلقات من ((وكانت تشكل  " الروسية

تظل  من أجل أن)) مراكز المراقبة على طول الحدود

حتضن كل الطـرق ، وتراقبهـا ،        ت(( هذه المراكز   

وكـان مـن    (( وتؤمن لنفسها حرية اجتياز الحدود

ضمن مهام هذه المراكـز أيـضاً القيـام بوظـائف           

 استخدام عصابات التهريب اقتصادية وسياسية أهمها

وجذب الأشـخاص ذوي المراكـز الاجتماعيـة        … 

وكـان نـشاط   )) … الاتحـاد   المختلفة للتعاون مع

 وقد تبين أن هذا.  ذو طابع سريالاتحاد الإسرائيلي
النشاط كان دقيقاً وعملياً ، وتجلـت الخبـرة التـي           

حيث العالمية الأولى ،  اكتسبها اليهود ، خلال الحرب

كان اليهـود والـصهاينة يعملـون لـصالح كـلا           

صـلات الـصهيونية العميقـة     المعسكرين ، ورغم

 ، رغم ما يشوب هذه العلاقـات        بالقيصرية الروسية 

الحكومة الروسـية لليهـود ، إلا أن    طهادبسبب اض
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الألمانية  اليهود بما فيهم الصهاينة قد رحبوا بالقوات

التي احتلت المناطق الغربية من روسيا والتي يكثـر         

  .فيها اليهود

وقد وصف تقرير سـري ألمـاني قـدم للمستـشار           

اللجنـة   الألماني فـي الـشهر الأول مـن الحـرب    

 تـثمن للاسـتخبارات     أداة لا (( الصهيونية بأنها         

وتمكنـت   )). والتخريب وخـصوصاً فـي روسـيا   

الاستخبارات الروسية من رصد مواقـف اليهـود،        

اللجنـة   ودققت في منـشوراتهم التـي تـصدرها   

، وأصبح لدى الحكومة الروسية الكثيـر       الصهيونية

مليون يهـودي  ٦-٥ من المخاوف من خيانة حوالي

ود علـى   على حدودها مع ألمانيا وخطورة هذا الوج      

فقد تقرر طردهم ، فطرد لذا  . الأمن القومي الروسي

وفي الوقت الـذي أضـرت       . حوالي مليون يهودي  

بقضية الحلفاء واستغلت ضدها، فقـد   هذه القرارات

 ستفادت ألمانيا دعائياً من هذا التهجيـر القـسري  ا
  .لليهود

ولعل الموقف الروسي من تهجير اليهود كان له أثره         

تغيير الموقف التقليدي للصهيونية  فيالسلبي المباشر 

 المناصرة للقيصرية الروسية ضد الأحزاب الثورية
أو تلك التي يسيطر عليها اليهود      ، والشيوعية اليهودية 

سواء منها المعتدلـة      في روسيا في كافة أجنحتهم ،

) البلاشـفة اللينيـين     ( أو المتطرفـة    ) البونديين  ( 

حـرب تحـارب   الصهيونية مع بدايـة ال  وأصبحت

 .القيصرية وتسعى إلى إسقاطها

لليهود سـيطرة اقتـصادية هائلـة علـى      وقد كان

وكان القيـصر إسـكندر     ، مقدرات الشعب الروسي  

وعلى أثر مقتل القيصر اسكندر الثاني عام  _ الثالث

 منفذي الجريمـة ه والذي تبين أن ١٢٩٨/ م ١٨٨١
قد قام بوضع قوانين أطلق عليهـا  _ جلهم من اليهود 

إلى الحد مـن   لتي تهدفانين مايو الاقتصادية واقو

سيطرة اليهود على الحياة الاقتصادية والاجتماعيـة       

لهذه القوانين أصدر القيـصر   في روسيا ، وكمقدمة

خـلال الـسنوات العـشرين      (( مرسوماً جاء فيـه     

استولى اليهود تدريجياً على مختلف فروع  الماضية،

إما   الأراضيالتجارة والعمل ، وعلى جزء كبير من

  )) بشرائها أو بحراثتها

ه كتبـت   ١٣٢٠/ م  ١٩٠٢ أكتـوبر    ٣وفي مقال في    

الصهيونية تحليلاً لمعطيات غرفة )) الفجر  (( مجلة

يمتلكون فـي   التجارة والصناعة ، وقالت أن اليهود

غرب روسيا وفي الشمال الغربـي وفـي الجنـوب          

وورشة مـن   مصنعاً ) ٢٩٣٣( الغربي حوالي      

        مـصنع ، تكـسب مـن الرسـاميل          ) ٧٧٤٣ (بين

 ) روبــل مــن أصــل  ) ١٠٠,٩٦٢,٠٠٠(
روبل ، بالرغم مـن أن اليهـود    ( ٤٠٣,٨١٨,٥٠٠

  ه في روسيا١٣١٥/م ١٨٩٧وحسب إحصاءات عام 
فقـط مـن     % ) ١١,٥( لا يشكلون إلا ما نـسبته       

أن أعـداد   ومضى المقـال يؤكـد  مجموع السكان، 

 التجاري والصناعي كانت اليهود العاملين في المجال

المثال في مدينة كييف في مطلع   ، فعلى سبيلهائلة

 القرن العشرين من التجار اليهود من الدرجة الأولى
تاجراً بينما لم يتعد عدد التجار المسيحيين من  (٤١٤)

تاجراً ، وكانت روسـيا   )١٨(نفس الدرجة أكثر من 

 ـ          اج قد تأثرت منذ بداية الحرب في قدرتها علـى إنت

الغذائية وهبط مستوى الإنتاج عـن المعتـاد    المواد
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وكانـت   بسبب احتياج الجبهات لمزيد من الرجـال، 

حيـث أن   ، الحبوب تشكل نصف صادرات روسـيا     

ولكـن   من المجتمع الروسي% ٨٠الفلاحين يشكلون 

بالرغم من هبوط الإنتاج من معدلاته الطبيعيـة ، إلا          

 .ثر من حاجتهاالغذائية أك أنها ظلت تنتج من المواد

وكان اليهود يسيطرون على تجارة الحبـوب فـي         

 ، وقد كانت أهمية اكتفاء الدولة بالغذاء روسيا سهول

الحرب،  قد برز كضرورة إستراتيجية من ضرورات

 Jean فقد تنبأ كاتب بولندي في القرن التاسع عشر
de Bloch عملية (( المستقبل ك   متصوراً حروب

 التقتيل الوحـشي الـدموي   واقفة صامدة من عمليات  

يستطيع أن يمد نفسه للشعب الذي  ستكون الغلبة فيها

ولذلك فإن الـسيطرة علـى       )) . بالطعام مدة أطول  

المواد الغذائية كانت مهمة لأن يسيطر عليهـا   تجارة

والصهيونية راضون إلى  وحيث كان اليهوداليهود، 

 ،  حد ما عن الحكومة الألمانية منتظرين دعمها لهم       

اهتمامات ألمانيا بيهود روسيا وشرق أوروبا  كانتو

ولتر هو  تنبئ عن ذلك ، لذلك فقد قام يهودي ألماني

بتنظيم موارد البلاد ( Welter Retnau ) راتناو

ووضـعت  ((التنظـيم   الاقتصادية طبق خطة محكمة

بدائل لألوان شعبية عديدة من الأغذية ومـواد خـام          

وي لكافة مـوارد  قام بتنظيم ق وقد)) ضرورية كثيرة

الصناعة والعمال من أجل التغلب على المـشكلات        

 .الحرب والحصار الناجمة عن

العمليات الحربية  (( وفي الوقت الذي بيّن راتناو أن       

بثورتها الصناعية وأصبحت مسألة تمويل ونقل  تمر

تتطلـب   وإمداد على نطاق ضخم ، وبالتالي فإنهـا 

 ـ        يط مركزية في توزيع المخصـصات وفـي التخط

نجحت ألمانيـا   وقد)) والرقابة على الاقتصاد بكامله 

في مسألة التمويل والنقل والإمداد وفق رقابة علـى         

روسيا تعيش فوضـى  بينما كانت  الاقتصاد بكامله ،

 عن موقف ألمانيا أثناء     كيندي ، وكما يقول     مخططة

فما أعجب بلاؤهـا فـي   ((أما عن ألمانيا :  الحرب

 ا إلـى الامتيـازات  يعزى جزء من هذ… الحرب 
وقاعدة … الموضحة آنفاً خطوط مواصلات جيدة ،       

وقفـز   صناعية واسعة لتلبية متطلبات حرب شـاملة 

إنتاجها من الذخائر تحت إشراف دقيق مـن القيـادة          

الأذكياء أمثـال والتـر    العليا والتجار البيروقراطيين

وكانت روسيا الأقـل قـدرة بـين دول         )). راتيناو  

جهة تحـديات الحـرب العـسكرية    موا الحلفاء على

بـسبب ضـعفها فـي       (( والاقتصادية والاجتماعية 

البنية التحتية ، من أنظمة النقـل وأنظمـة    عناصر

 الاتصالات و الصناعات الهندسـية وأسـواق رأس  
فقدانها الكفـاءة فـي عنـصر       إلى جانب   )) المال  

حاجتها من المـواد   ، ورغم أنها تنتج أكثر منالقيادة

نتيجة للخلل في النقـل     (( قد كان النقص    الغذائية ، ف  

وهذا الخلل عائد في جانـب منـه إلـى     والتوزيع ،

 الاختناقات والانهيارات ، ولكنه أيضاً عائـد إلـى  
مناورات متعمدة، المضاربات والاسـتغلال لجنـي       

كامل للقيادة  في ظل عجز)) الأرباح وتخزين السلع 

جـة  الروسية وتقصير كبير وإغفال منها لمـدى الحا       

المستغلين في ظل ظـروف   للضرب بقوة على أيدي

مما ساهم في زيادة الأسعار خلال سنوات       . الحرب  

الأزمة الاجتماعية، ولـذلك فـرغم    الحرب ، وتفاقم

أن  وفرة الطعام وزيادة المخزون عـن الحاجـة إلا  

التجار اليهود والرأسماليين الأجانب الذين يسيطرون 
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ين ينسب لهم الدور والذ على تجارة الحبوب والغذاء

الهام في الحركة الثورية الروسـية تمكنـوا مـن          

، فاضطرت الحكومة إلى من السوق تخزينه وإخفائه

 العمل بنظام تقنين الطعام ، فانتشرت الإضـرابات 
والفوضى ، وهكذا تمكن التجار اليهود مـن خنـق          

درجـة   روسيا ، فمن ناحية ارتفعت الأسـعار إلـى  

سبهم ،ومن ناحيربوية أدت إلى زيادة مكا    

استعداداً للانقضاض  أثاروا نقمة المجتمع على الدولة

 )).فازداد الأغنياء غنى والفقراء فقراً (( عليها 

ة أخـرى     

تقرير بعثت به الاستخبارات الأمريكيـة إلـى    وفي

 / ١٩١٦ا أكدت أنه منـذ فبرايـر   بريطانيا وفرنس
لترتيب لثورة في روسيا وراءها عـدد       ه بدأ ا  ١٣٣٤

وأوردت أسماء  من الشخصيات والبيوتات اليهودية

المتورطين في هذه القضية ، وقد أكدت مجلة فرنسا         

ــددها  ــي ع ــك ف ــة ذل ــم  القديم ــام ١١٥رق  ع

 . ه١٣٣٧/م١٩١٩
 وكان اليهود في روسيا يتوزعون على ثلاث كتـل 

 وهم الأكثر   البلاشفة بزعامة لينين  لة الكبرى هم    الكت

الثانية وهم الوسط بالنسبة  تطرفاً إلى اليسار، والكتلة

 لليهودية العالمية ، واليمين بالنسبة ليهود روسيا وهي
، أما الكتلة الثالثة فهي في الوسط بالنسبة        الصهيونية

لليهودية العالمية فهـم   ليهود روسيا واليسار بالنسبة

 ، غير   نديين أو حزب العمال اليهودي الاشتراكي     البو

عملت لإسـقاط  الثلاث بما فيها الصهيونية  أن الكتل

فـي   تهجير القسري لليهود أثر سياسة الالقيصرية

 . بداية الحرب متفقة في ذلك مع الكتل الأخرى

الانهيار الروسي أسرع من انهيار دول الحلفاء  كان

إثر إغلاق  )) عزلتها الإستراتيجية((  بسبب الأخرى

تـأمين  (( المضائق فعجزت الحكومة الروسية عـن       

الضروري من حلفائها  العون العسكري والاقتصادي

ونفذت مخازن  )) لمواصلة دوران ماكينتها العسكرية     

يتمكن صناعي موسكو مـن تغطيـة    ذخيرتها، ولم

حاجات الجيش ، إلى جانب أن ارتفاع الأسعار الهائل 

إنتاج الأسلحة الروسية وكذلك الإنتاج الـصناعي   في

المواصـلات   والزراعي قد أضر كثيـراً بمنظومـة  

الضعيفة التي ما كانت قادرة على مواكبة زخم نقـل          

ولذا تراكمـت مخـازن    الجنود ، وأعلاف الخيول،

وتعذر نقل المواد   ، العتاد على بعد أميال عن الجبهة       

وقـد  . للمناطق المحتاجة لاسيما في المـدن   الغذائية

سبيل  اختفت من المدن حتى الأخشاب والأحذية على

نب الخبز وتشكلت لجان لغوث الفقراء      إلى جا  ,المثال

وزارة الداخليـة بـأن سـكان     وأقـرت ، واللاجئين

بيـد أن   ، العاصمة والمدن الكبرى يعانون من الجوع     

تكن قادرة على مواجهة الموقف الخطير  الحكومة لم

  .في وقت كانت تدير به آلة الحرب

الشيوعية مع ألمانيا  تفقت بعض الأطراف اليهوديةا

للقـضاء علـى    على إمكانية دعم الثوريين الروس      

وتكلم فرومكين بالتفصيل عـن    ،القيصرية الروسية

 هذه القضية التي أثبتتها الوثائق الروسية والألمانية ،
حيكـت  )) مؤامرة تحسين حظـوظ لينـين       (( وأن  

 خيوطها في استانبول على يد اليهـودي بـارفوس  
دارفوس هو الكسندر إسرائيل هيلفانـد ، يهـودي         (

 في ١٨٦٩عام  يفترقا ولدروسي زميل للينين قبل أن 

روسيا عمل على تدمير إمبراطورية القيصر ، وكان        

( فرومكين أن منزل بارفوس  يقول) يعيش في تركيا 

ملتقى المتآمرين على   (( في استانبول صار    ) هيلفاند  
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غير أنه يرى أن هذا الأمر مثبت بالوثائق  )) القيصر

ث أحـدا حول  ويتساءل، بما لا يدع مجالاً للشك فيه

هـل  (( ه ١٣٣٥/م١٩١٧في أوائل عـام  بيتروغراد  

ثمار المؤامرة التي  كانت أحداث بيتروغراد إذن من

شـريك جماعـة تركيـا      ولدت في ذهن بارفوس ،      

هيلفاند وهيئة الأركان العامة الألمانية  ؟ لقد لعبالفتاة

دوراً  عن طريق عملائهم ومبالغ الذهب التي قدموها

وأن ))  والتمرد   في تحريض الروس على الإضراب    

الـذي بـدا     لـيس إلـى الحـد   - كما يقول -كان 

وذكرت الوثائق الألمانية أن    (.للمخابرات البريطانية   

اجتماع مع سفير ألمانيا باسـتانبول   هيلفاند اقترح في

 مصالح ألمانيـا ه ، أن ١٣٣٣/م ١٩١٥ يناير ٧في 
متطابقة مع الثوار الروس الذين يعملون على تدمير        

على ألمانيـا    ، وأنصري وتقسيم روسياالنظام القي

أن تساعده في توحيد هؤلاء الثوار في تنفيذ برنامجه         

وبعد يومين أبرق السفير .الروسية  لإسقاط القيصرية

ألمانيا  الألماني لحكومته بالاقتراح فدعي هيلفاند إلى

وطلبت وزارة الخارجية الألمانيـة منـه أن يقـدم          

مارس من نفـس   ٩ اقتراحه مكتوباً ، حيث قدمه في

 واختار لينين   العام من خلال مذكرة تتضمن خطته ،      

لأنهم جـديرين حـسب رأيـه     ومجموعته لتنفيذها

  .بالدعم الألماني

في نهاية شـهر   ووافقت الحكومة الألمانية ، وسلمت

مبلغ مليون مارك كدفعة أولى لبـدء       مارس هيلفاند   

ورفضه إلا أنه وافق على   ، ورغم حذر لينينالعمل

ستلام مبالغ مالية حاول إنكارها بيد أن مراسـلات         ا

وفي الوقت .أثبتت أن إنكاره غير صحيح  لينين نفسه

 بدأ هيلفانـد بالعمـل وبتنظـيم الإضـرابات    نفسه 

بطرسبورج التي عدل اسمها إلـى      في  والمظاهرات  

الإضرابات التـي    ، وتوالتبيتروغراد أثناء الحرب

 بيتروغراد منذ   قام بها هيلفاند وغيره حتى بلغت في      

م ١٩١٧ه وحتى فبراير ١٣٣٣/م١٩١٥ منتصف عام

  مارس٨إضراباَ، وفي ) ١١٦٣(ه حوالي ١٣٣٥/ 
ه قامت مظاهرات احتفـاء بيـوم       ١٣٣٥/ م  ١٩١٧

نقـص  علـى   المرأة الدولي ، قادتها النساء احتجاجاً

 ، وأنضم إليها عدد كبير من العمال حـوالي         الأغذية  

 المـصانع اليهوديـة   أن عامل مع العلم ) ٩٠,٠٠٠(

       عامـل، بيـنهم     ) ٦٣،٥١٥( وحدها، يعمـل بهـا      

 . يهودياً عاملاً) ٣٥،١٧٣(

 ٥٠كان عدد العمال المضربين في اليوم الأول فـي          

كان يمتلك اليهود فـي غـرب    مصنعاً فقط في حين

مصنع وورشـه، وفـي     ٢٩٢٣روسيا وحدها حوالي    

ــمل   ــالي ش ــوم الت ــداداً  الي ــراب أع  الإض
عامـل وتطـور     ) ٢٠٠,٠٠٠(العمـال   أكبر مـن    

شامل ، فانضم إليـه أربعـة    الإضراب إلى إضراب

 مما زاد   تمرد الحرس القيصري  كتائب من الجيش و   

وشل ميل عام للتمرد يد الحكومة ، الشرطة من عجز

 وأقعدها عن العمل، ورفـض موظفـو التلغـراف   
وغيرهم أن يستأنفوا أعمالهم وقبل ثلاثة أسابيع مـن         

إعـلان الحـرب    جرس الأمريكي علىتصديق الكون

ضد ألمانيا كان مجلس الدوما يـرفض أمـراً مـن           

حكومة مؤقتة برئاسة  القيصر بالإنفضاض ، فانتخبوا

 ) الـذي كـان كيرينـسكي    Lvov الأمير لفـوف 
Alexander Kerensky )    أبـرز أعـضائها ،

 ١٤والذي أصبح بعيد ذلك رئيساً للوزراء وذلك في         

نقـولا  اضطر القيـصر  ف ه١٣٣٥/ م ١٩١٧مارس 
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، ميخائيل إلى التنازل عن العرش لصالح أخيه        الثاني

قبول العـرش فأصـبحت روسـيا     الذي اعتذر عن

  .جمهورية

ألماني مغلـق   ترتيب وضع قطاروفي هذه الأثناء تم 

تحت تصرف لينين والبلاشـفة المتواجـدين فـي         

الأركـان العامـة    ، من قبل هيلفاند وهيئةسويسرا 

ه انطلق لينـين    ١٣٣٥/م١٩١٧ أبريل   الألمانية وفي 

سحب بلاده من الحرب مـع   بدعم من الألمان مقابل

كيرينسكي الذي  ألمانيا حيث بدأ بالثورة ضد حكومة       

والاسم الحقيقي للينـين هـو   . يهودي هو من أصل

فلاديمير إيليس أوليانوف من أصل روسي متـزوج        

 ، غيـر أن دراسـة أمريكيـة للكاتـب     يهودية من

أصل  لينين هو منويس فيشر ، يؤكد أن الأمريكي ل

وقد صـدرت   ) زيدربلوم  ( يهودي واسمه الحقيقي    

 الـشك  وايزمـان  م ويقطع١٩٦٥هذه الدراسة عام 

باليقين في مذكراته حيث يقول مبيناً مدى ضـخامة         

وفي سويـسرا  (( وأصل لينين  الصراع بين الكتلتين

وكان كل هـؤلاء    عرفت لينين وبلكتوف وتروتسكي     

أنهم كانوا كلهم يحتقروننا نحـن دعـاة    ، إلا يهوداً

 اليهودي الروسي يجبالصهيونية وكانوا يقولون أن 
…  ،   أن يصلح روسيا وطنـه لا أن يهـرب منهـا          

)) … بكره  وكنت أنا أبادلهم احتقاراً باحتقار وكرهاً

وكان تروتسكي قد هاجم زميله لينين واصفاً أساليبه        

البروليتاريا التي انتهت لعدوانية  كاريكاتير فج((بأنها 

 قـائلاً   وقد دافع لينين عن اتهامه باليعقوبية،))بكارثة

إن اليعقوبي الذي اتحد قلباً وقالبـاً مـع تنظـيم           (( 

مـصالحها الطبقيـة هـو     البروليتاريا التـي تعـي  

  .))الديموقراطي الاجتماعي الثوري

إعلان الإطاحـة بالحكومـة    كانت الصهيونية حتى

د من أجل هذا الهدف وبالتنسيق      القيصرية تعمل بج  

، ولكن حين أعلن اليهودية في روسيا مع كل القوى

 مارس وقف الـصهاينة إلـى       ١٥القيصر تنازله في    

المؤيـدين للحكومـة المؤقتـة ، فحكومـة      صفوف

 كيرينسكي اليهودي تعارض الشيوعية والبلـشفية ، 
التي تسعى إلى دمج اليهود بالمجتمع الروسي ، وهو         

مـع برنـامج    رينسكي الديمقراطي يتفقما يجعل كي

  . الصهاينة

 عبر الصهاينة عن اسـتعدادهم لـدعم كيرينـسكي،        

الهيئة الحربية تشكيل قوات يهوديـة   وعرضوا على

يهودي وإرسالها إلـى الجبهـة      ) ١٠٠,٠٠٠(قوامها  

راية الصهيونية البيضاء والزرقـاء، وتحـت    تحت

 مـن أجـل  "" من أجل روسيا حرة " شعارات مثل 
من أجل فلسطين اليهوديـة     " " ديمقراطيات المتحدة   ال

انطلاقا من " الصهيونية أنه  وقالت المنظمة" المستقلة 

وحدة المصالح ووحدة جبهة الحلفاء، تجـد القـوات         

تضع نفسها تحت أمـرة القيـادة الحربيـة     اليهودية

  ".العليا

يوليـو   ١٨-١٦ وطالب مؤتمر صهيوني عقد فـي 

 الـصهيوني لعمـوم     ه دعوة المؤتمر  ١٩١٧/١٣٣٥

أهمهـا  موضوعات، روسيا بالانعقاد والبحث في عدة

وضع الأسس اللازمـة للحكـم القـومي الـذاتي ،           

 ، الأقليـة اليهوديـة   وتحديداً أشكال ضمان حقوق

وتأمين الحقوق القومية الوطنية لليهود فـي بولنـدا         

كما عقد المـؤتمر الـصهيوني   . ورومانيا  وفلسطين

بريطانيـا   أرسل مندوبا إلـى السابع لعموم روسيا، و

لإقامة علاقات مع الحكومة البريطانية وحثها علـى        

 متابعة و الدراسات الاستراتيجية           مركز الكاشف لل                 ٦١ من٦٠                                            ٢٠٠٩ -كانون الاول

 



 التحدي الصهيوني                        )٩-١٨(المتابع الاستراتيجي                تحدي الامريكيال
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني

، الصهيونية بفلـسطين  الاعتراف بشرعية ادعاءات

لمنـع  " نفوذ اليهوديـة الروسـية      " مقابل استخدام   

من الخروج من الحرب والبقاء في  الحكومة الروسية

وكان هذا العرض العاجل من أجـل       .صف الحلفاء   

ط وايزمان لاستصدار تصريح بلفور ، ضغو مساندة

 قبل أن تتغير الوقائع على الأرض وتسقط حكومـة 
  .كيرينسكي

، وتم القبض على    ) ثورة أكتوبر (نجحت ثورة لينين  

المدعومة من قبـل الـصهاينة    كيرينسكي وحكومته

وأصبح الصدام بين اليهودية الشيوعية والصهيونية      

 ـمحتمـاً   أمراً ى برنامجـاً  ، فقد كانت الشيوعية تتبن

لليهود ودمج  يقضي بتحويل روسيا إلى أرض الميعاد

اليهود في المجتمع الروسـي ، فـي حـين تتبنـى            

ففلـسطين هـي أرض    الصهيونية مشروعاً مناقضاً

فعجز الصهاينة عن توحيد اليهود تحـت       ، ميعادها  

: خلافه معهم ، وكتب يقول ، وأعلن لينينمشروعهم 

 حـول وجـود أمـة       أن الفكرة المركزية الصهيونية   

من (( خاص ، فكرة كاذبة ورجعية  يهودية من نوع

 حيث مغزاها السياسي فالمسألة اليهودية هي كالتالي
اليهوديـة  " القومية "  ؟ وفكرة الانصهار أو العزلة :

أنـصارها   ليس فقط عند، ذات طابع رجعي واضح

بل وحتى عند أولئـك الـذين       ) الصهاينة  ( الدائمين  

       الاشـتراكية الديمقراطيـة    بأفكـار يحاولون قرنهـا  

أن فكرة القومية اليهودية تتناقض مـع       ) البونديين  ( 

  . ))الكادحين اليهود مصالح

ه  ١٣٣٥/م١٩١٧ازداد نشاط الصهيونية بعد ثـورة       

يطمعون في إقامة دولتهم ضمن نطاق روسيا،  وكانوا

للـشيوعية   وشاركت الصهيونية في الثورة المضادة

 البونديين في تنظيم تمـرد المـوظفين        واشتركوا مع 

فـرأت  وقدموا مساعدات لثـورة الحرسـالأبيض ،        

الشيوعية البلشفية أن علاقاتهـا مـع الـصهيونية         

، فحين حـاولوا عقـد    وصلت إلى نقطة اللا عودة

/ م  ١٩١٩أبريل عام   ٣مؤتمر صهيوني بموسكو في     

ألقـى  الوفود الصهيونية   من١٠٩ه وحضرة ١٣٣٧

 حيث  م وفر البعض خارج روسيا    القبض على بعضه  

ــى   ــصهاينة إل ــأ ال ــسري  لج ــل ال   العم
حسم الصراع في روسيا لـصالح      وفي الوقت الذي    

الصهيونية بدورها قد نجحت فـي   فإن ، الشيوعية

وذلك في تصريح    ، بريطانيا وأمريكا وبنفس التاريخ   

الذي يدعم تأسيس الوطن القومي اليهودي في  بلفور

 الـصهيونية ن كتلتـي  فلسطين في مرحلة يبـدو أ 
 قد توصلتا إلى نوع من التفاهم       والرأسمالية اليهودية 

الخـلاف حـول    حول الخطوط العريضة وأن ظـل 

  .التفاصيل

لقد تم إسقاط كافة حكومات الحلفـاء التـي دخلـت           

حكومة اسكويث في بريطانيـا وعـدد مـن     الحرب

 .الحكومات في فرنسا والقيصر وحكومته في روسيا
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